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منشورات اتحاد الكتاب العرب 
دمشق - ١91/4‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


تصميم الغلافق : محمود السيد 


هي الأوساخ تنتشر في هذا! المكان , الفيار الذي 
غطى الحدران والآلات والأرض »2 لم لا يزيله الرجل 
فيعيد المكان الى طبيعته ٠‏ ألمح مكنسة طويلة الذراع 
تستند الى الجدار المتشقق الطلاء , الا أنه يالرغم 
من النور الساقط عب ىالر جل المنهمك برصف الحروف 
الرصاصية , والموجه بصورة رئيسية الى المكنسة , 
فأنا لم أر ظلا للرجل أو المكنسة ٠‏ كانا متباعدين 
كمدوين ٠‏ كانتت النافنة موحية ومرسومة باتقان ,2 


1ه 


والضحة تأتي عبر القضيان الحديدية متداطئةو كا نها 
8 حفا بيد 
لحن راقص تهزفه فرقة متعدة., 
وفي لحظات 2 سقطت حزمة م النور عير لحن 
دوق ,2 كانت كلمات :5 ات كبر تتماوجعج مع 
النور واللحن ايتسم الرجل الموجود في ن وصاح 
يصوت أتاني من يبهيرد - ' 
أعتقد أنك ستمجب بالحروف يا سيدى ٠‏ 
فتأملت الورقة المستطيلة التي نشر ها بين يددبه 
بمحبة , وفيما عيناه تلمعان من وراء البلورت:ين , 
كنت أفقش باشساء مختلطة ء بالمكنسة ذات الذراع 
تبينت أنه مطبعة في هذه اللحظة بالذات ٠‏ 
ألا تستخدم المكنسة عادةفي تنظيف هذا المكان؟: 
وكان يقول : 


أعتقد أن الحرف ١1‏ يبرز الموضوع بشكل. 
أثشضل ٠»‏ 


وقلت له وقد بدا أنه أقصر مني قامة بشكل 

كأن المكنسة لم تستخدم من قبل علىالاطلاق» 
قلم لا ٠٠٠‏ 

وكان الرجل يقاطعني فيما يركز بياصيعه 2 
التي بدت أنها مصابة يالاكزيما » على السطى اليا بع: 

بت ا تفلن ع فلعن. تقميت. ان. دكون. هذا :السطر. 
يا سيدي ٠‏ 

توقفت خلال حديث الرجل الذي لم تش ني 
لدي بالرغم من أن بقعا شحمية كالتي تنتشر على 
الأرض والجدران كانت تطلي وجهه أيضاً . قلت : 

م لإ جه 

قال الرجل من جديد فيما يتمخط بورقة رقيقة 
سحبها من على طاوآة حديدية : 

رغم الذي جاء فى ورقة النعي هذه , فأن. 
البيروفة كما تراها يا سيدي بسيطة ٠‏ 


د 34 منت 


آنذاك تذكرت لم حضضيرت الى المطبعة 2 فأخدذدت 
الورقة بين يدي وتفحصتها بامعان .2 وقلت بشكل 
تقر يري : 
تماماً ٠‏ 

الموت أمس بسيط يا سيدي ٠‏ 

وقهقه يصفاء حسدته عليه , الا انني ما لبثت 
أن توجهت اليه بالأمر قائلا” : 

أريدها غير عادية 2 ورقة نعي غير عادية , 
آلا ترى اتها غير عادية ٠»‏ 

فهز بكتفيهالدقيقتين وقال باستسلام : 

جح انث صأاحب الرأي 2 ولكتني لا ارى موجباً 
التعتك ٠‏ 


أريب أن تفير الاطار هذا, وأن تترك فراغاً 
مناسباً حو لالاسم . كما أثني اقترح أن تكونحروف 
أنم عائلة اأشقيد ببتطدا أسود غامق , ولا مانع 
عندي من اضافة جملة لتحتل صدر الصفحة ٠٠‏ 


وه 117 .رمن 


وبعد لحظات من التفكير السريع قلت متايعاً : 

ولا تحسين الذين قتلوا ٠٠٠‏ 

قاطمني رجل المطيعة . الذي تحول فجأة الى 
عجوز أبيض الوجه ٠‏ بقوله : 

وهل استشهد صاحبك ؟ صاحب هذه الورقة 


د الخو لق 
لا ٠‏ لم تكش من الأسئلة ؟ 
فسأأني فيما انهمكمن جديد في رصف الحروف: 


غود 10 تج 


يبدو اهتمامك به زائدأ ٠‏ قتل في معركة أم 
أنها رصاصة طائشة ؟ 
لا بد أنك تحيه 2 أقصد كنت تحيه * رحمه 
الله وأدخله فسيح جناته . آمين . 
تسللت الضجة , التي انتقطعت خلال الدقائق 
السايقة , الى تجاويف وجهي ٠‏ أحسست بتوسسع في 
التجاويف ولكنني لم أتألم ٠‏ وكان من الواضح أن 
الرجل لا يحرك شفتيه عبثأ , الا أن كلماته لم تصل 
الي ٠‏ ولمحتف عينيه تساولات حول الشكل الذيآالت 
اليه ورقة النعى , فأشرت اليه بالموافقة اذاك ايتسم 
خداه الضامران ودارت الآلة بشكل هادر ٠‏ 
ياعجاب نظرت الى آلاف الاوراق التي حولتها 
اسطوانة المطبعة الى مناشير للموت . وغمرت الرجل 
بنظر ات امتنان وحب وانطلقت كالصاروح البطيء 
الى الشارع ٠‏ 


ورخوة ولكنها التقت فى مركز المدينة الذى اتضح 


بت 2117 جد 


لي آنه «د الجامع الكبير » ومن خلفه « سوق المدينة » 
بدعالييء. الل ةدبل السلى الابلين الميرة [عيئن 
كنت اتطلع الىى ورقه النعي الملصقة يعناية٠_*وتبدت‏ 
لي ولآولمرة انعكاسات الشمس الصيفية على صحن 
الجامع النظيف والذىي بدا باللمعان قيما تحيط يه 
الأعمدة الصفراء ويتكاش الناس الحفاة داخله ٠‏ 
وحين أدركت أني مازلت أقف في الجامع بحذائي 
سارعت الى خلعه واخفائه تحت ابطي : 


لا 


رجلين يتناقشان فانهمكت باذني وعيني في متايعة 
الحوار المتكافىء الذى كان يقفن بينهما كطابة ٠‏ 
قال الأول : تد ضع عشرة ألاف . أما المشرة 
الأخرى فهىي « المؤجل » ٠‏ 
قال الثاني : ولكنها سمراء يا حاج , والأسعار 
ليست مناسبة ٠‏ 


قلت الاثنين : ليس لي الحق بالتدخل ء ولكن ٠ ٠٠‏ 


كانت ورقة النمي أنيقّة ومتقنة 2 مستطيلة 


11" ى 


قال الأول : ولكنها صبية وى القبجاء القادم 
تبلغ الخامسة عشرة فقط 1 

قال الثاني : صبية , وما الفرق ما دامت|نحفه 
من عنزنة * 

قلت للاثنين : اذا سمحتما فلى رآي ٠‏ 

صاح الثاني مشيرأ الى ياصيعه محدثا الآول : 

ءا عت هن !لعفن فنا اذا قشف إن عدت 

[آنناك نظي الي الرجل <حانقا وقال كاظماً 
غيظه : 

وحق هذا المكان اتر كنا بيحاانا٠*اتركتا‏ يحالنا 

فى تلك اللحظة حومت في سماء الجامع طائر:. 
سوداء تئن على مقر بة من الصحن , فسارعت أتا بعها 
من كل جاتب ٠‏ 

سيقتله الفضول ٠‏ 
الآخرون فكانوا يحتمون بالأعمدة يراقيون الرذاد 


2 15 كت 


و ا بغزارة يغمر المكان 
ات ا وسو دقفت ابارت اب ابت يه 
من خف الأعمدة وارتعش الناس وشاهدت البسمة 
تنعقد فى سماء الآروقة كمصابيح الزيت , ولكنني 
فكرت [نذاك بالعودة الى الر جلين المتحاورين فرآيي 
لم آعطه يعد .2 وحين فعلت كانا يبتسمان وكأن كل 
شيء قد بت بامره ٠‏ وساد المكان سكون ٠‏ 
غيون: الناين » فاتغوطة ل قال امماماتهي. اقزر | 
الورقة وكانها شيء جديد ٠‏ قال رجل ملفوف يشال 
قاخن : 

أنتم السا يقون ونحن اللاحقون ٠‏ 

وعلق آخضصر : 

لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

سألني شاب : 

قلت له : 


ب نعم 

قال رجل يسبح : 

كل من عليها فان 

كلت : 

يبدو ذلك 

همس عجوز في اذن الشاب : 

ترك ثروة ٠‏ 

قلت للعجوز : 

هل ثتعرقه ؟ 

قال بسقة : 

وأو 2 ربيته على يدي هاتين 

قال رجل يعين واحدة : 

+ مسكين قتلته الطائرة ٠‏ 

وازداد اهتمامي بالورقة ٠‏ شعرت بالرهبة حين 
شق الصفوف رجل بدا لي اني آعرفه من قبل , 
وصاح يبطء : 


تح 1 ١‏ ات 


وماذا تنتظر اذن ؟ 

ال [نقظى كفنا 

هل تعتقب أن تأجيل الأمور يفيدك ؟ ورقة 
النعيوا لصقت فى كل مكان ! ماذا يقولالناس وأنت 
واقف هنا ونعيك في كل مكان ٠‏ 

فعلت همهمةخفيفة ظلت تشتد حتى بأتتكالأمر 


ب حسين * * حسين © سأذهب 

أشار القادم أنذداك الى كر يعيد وهادىء تظلله 
الرهبة . فأمعنت النظ. لأجد تابيوتاً خشبياً قدرت 
أنه مصنوع منخشب الجوز الفاتح . وكان التابوت 
يرتكز على « مفتسل » مس تقع القوائم ء وعندما 
.اقتر يتمن التا بوت لم أسمع كلمة وداع بل أحسست 


تب 7301 تت 


باأقدام الانصراف الرخوة تدب على البلاط الهندسي, 
التكوين كايقاعات )0 السماح 5 


على خشب الجوز كانت ثمة نقوش مختلطة : 
رسوم غائرة على الجانبين تمثل أفعى تداخلت بايات 
قرآنية دقيقة الصنع ولكنها غير واضحة تماما 
للقراءة ٠‏ كان الغبار يملا النقوش فحاولت أن. 
أنفضه ولكن صوت الرجل جاءنيى من بفيد « لم 
المماطلة » فقلت أنفسسي ٠‏ وقد شعرت ا تخسدا من اسن 
هو بالشجاعة ولا يالاستيسال . شعور جديد لا يمكن 
تسميته . « لم المماطلة » ٠‏ كشفت وجه التابوت 
يتأن وحرص , ولكن صوت آهة خفيفة خرج من 
حنجرتي امتزج يصرير الوجه الغشبى ٠‏ كانت 
هنا كفي التا بوت امررأة عارية تستلقي من قمة رأسها 
وحتى خخصن قدميها 2 وردية اللحم 4 تنك “انا 
المستطيل وعمقه بالرغية المتأججة ٠و‏ بدت لي عيناها 
كزمردتين شغفافتين باردتين وساخنتين ولكنهما 
جامدتان تدوران في فلك ثابت ٠‏ دفعتني النظرات 
الآلية الى جولة كاملة التفاصيل عير الجسد الطافح 
بالدعوة ٠‏ المرتفعات بلا ظل ٠‏ المنخفضات بلا ظل“ 


108 ات 


لا بد أنه الموت * 

كان الناس من خلفي ينصرفون ٠‏ العينان فيه 
سر ق4 متقنة , تفريم داخلي ٠‏ 

لايد انه الموت ٠‏ 

تفر يغ هادىء ومنظم » كأنمضغة ساكنة الصوت 
كانت تفر غ داخلي وانا لا آقاوم ٠‏ امتصاص عبر 
أنا بيب غير مرئية اتصلت بين عيني المرآة وحلمتي 
ثدييها والبركة السوداء عند أسفل يطنها الهائلة. 
الاتساع ٠‏ اا تفى يغ ٠‏ السرعة تتزايد 
كل أجزاء جسدها تتحرككالموت يلا حركة تفرغنى ٠‏ 

ع لأ ننه أ نه الموت: + 

كان كل شيء قد انتهى بالنسبة لي , و بالتسبة 
للاخرين .2 حين كنت قد أصبحت كليا داخل المرأة 
الحارة ‏ الباردة » فلم أعد أو جد فى مكان ما 


يماء 2 فلا أغرق ٠»‏ فط .مستسلما لثيانات:فن كل 
جهة ولكنني أغوص بلا حركة ٠‏ وأصيح حوض, 
15 


المرأة كالسقف ٠‏ كان السقف كأايوسا مفلطحا وكتيما 
ومشبعاً بالقراغ ٠‏ 

أخذت تنظر الي يحنان آم فقدت زوجهاء فألفيت 
نفسي بين آ[حضانها أهتز كرأس شجرة عنيدة يقتلعها 
الأطفال + كاذت تجرنيى من مسام جلدي المتوزمة 
كالدمامل فانستب كالفيمة ٠‏ كانت تدخل أصايعها 
في جوفيٍ و تخرجها مغمسة بالدم والصديد لتطني بها 
جدران الغرقة التي لم أر لها سمّفاً فتت<دد الحدران 
حتى لكأنها أصبحت تلمع ٠‏ وأغمضض , آنذاك كان 
شيء كالتعب قد سقط من أعلى نقطة أمكن إلى 
تصورها فاستقيلته بتحمل ٠‏ تمددت كالضوء على 
سرتها 2 كز نار احتميت بها ٠‏ :طلمت في عيني برقة 
كدهشة الأطفال ,2 ومنحتني قدرة للنوم . حدودها 
غيبوية ازلعنة « 


الفجر يختلط بالضوءو العتمة . والليل بد! و كانه 
يضاجع نور النهار . وكان هناك صف من النساء 
اللواتي لا يستر عريهن سوى الفجر الذي اختلط 
بالليل والنهار المنهكين بعد متعة طويلة ٠‏ تطلعت 
حوالي أبحثّ عن المرأة الساحرة فلم أجدها , اقتنعت 


ل 2 


يوجودى أمام زقاق سقف يمنحنيات متكر رة * تذ كر ته 
بعد لحظات أن هذا المكان هو « سوق المدينة » نفسه ٠‏ 
الدكاكين تعرض النساء بانتظام ٠‏ كل دكان تقدم 
امرأة 2.» وكل امرأة تقف أمام دكان ولم يكن هناك. 
من مشتر واحد ٠‏ كلوحة جدارية هائلة الامتداد 
يسقط عليها ضوء صناعي ٠‏ كان صمت المنظر يتوزع 
أمام عيني , الدكاكين والنساء ٠‏ وجدتني بعد لحظات 
أهرع الى أكياس فارغة أرمي كل واحد منها على 
أمرأة عارية . ولكنني ما لبثت أن شاهدت الاكياس 
تسقط على الآرض من جديد + وتهود النساء الى 
أوضاعهن ,. وثمة نور يعطي ظلالا واضحة للمى تفعات 
والمنخفضات ٠‏ 

أحماء. كانت التنساء قتعا زات كا اصسفه + نو تعلسة 
ف أوضاع اقتصادية ٠‏ برز أصحاب الدكاكين فجأة 
من الداخل وراحوا يصيحونفيو جهي يفضبو تهديده 
فلم أستسلم . رحت أغطي الأجساد ثانية بالأكياس. 
وكانت تسقط ٠‏ صاح بائع مشيرأ الي : 

هوذا لص السوق ٠‏ 

هتف رجلان آخران : 


فك 17 7 عم 


استدعوا السلطات ٠‏ 
رجل كان قد قفن من خلف المصطبة التي تجلس عليها 
امرأة عارية : 


وسار ع بالعودة الى مكانه 2 وتعالت الهمسات 
والهمهمات ,) الأعور الدجال 6ظ الدجال د ل 
وتطلعتفى لوح زجاج كالمرآة فلم أجد أي أعور هناك:٠‏ 


0-7 الرجل ببراءة : 
ماذا تعمني بقولك هذا ؟ 


فاختب وراء ورقة مالية كبيرة كجىر يدة ملونة , 
ولم ينطق بكلمة ٠‏ الأعور الدجال بات موجوداً في 
المكان 2 فاسمه يتردد كاغنية محرمة على كل شفة 
وكان الاسم يتردد تتقاذفه الجدران ويختلط 
بالصيحات تستدعي السلطات * لقد التبس الأمر 
علمي فانا لم أفعل سوى ٠٠‏ سوى », ماذ! يسمونتلك 
المحاولة عادة ؟ 


11 تت 


حضررات الضحة الهاثلة صع دور | تيسن الذي 
أتاح للرويةكل فرصة . صهيل الجياد كان قد تناهى 
الى سمعي يعيدأ ولكنه أكيد ٠‏ تطلعت في الاتجاهين 
فوا جدود كو واه دون تللق سوق | أعاو يل 
ويسهون كالجراد باتجاهي ٠‏ سكنت في مكاني أراقب 
بحر | بهم فيمأ تتعالى صيحات أهل السموق واشاراتهم 
تحووى « الأعور الدجال 2 الأعور الدجال 4 ه* 

بيدا لي المنظر بعد قليل وكانه شيء مالوف ٠‏ 
للعو الى راد يما عدون النساء ووطيدرن كل تل 
الدكاكين الذين سقطوا تحت السنابك ما زاثوا 
يهللون ويكبرون )2 الآعور الدجال ») * سمفنة شيخاً 
يقول للجنود فيما يهمون علمى يحيطون بي منالمجهات 
الأريع: 

_الحمد لله ,2 تقد قم ا مئنه ٠‏ 

وكنت أستسلم للفر ياء والتعجب يليسني كبدأة 
ضيقة * لم أستطع التساؤل فيما أعبر السوق وسط 

ل 


ثلة منهم ,. وكان السوق قد تهدم معظمه وشبت فيه 
حرائق صفيرة ومتنائرة ٠‏ كانت عيمون أهل الدوق 
تطفح بالامتنان ٠‏ 

اقتلوه 

الموت شنقاً للأعور الدجال 

أصلبوآا عدو الشعب 

رغم الآثار التي خلفتها القيضات الفليظة على 
سأعدى فلم أشعرن ياى ألم : لم أحاول الهرب فقد 
فتنتني وجوه الناس تطل من كل مكان ٠‏ توقف بي 
الجنود الفغرياء عند ساحة هائلة الاصساع تحيط بها 
أعمدة صفراء . وكانت آثار النعمي السابقة مازالت 
فى مزق الأوراق المتبقية ٠‏ كنت الى ذلك الحينلاأ نطق. 

حسمن ادن ننه انها الجندي ؟ 

قال الجندى وكان شاياً : 


ه 6#آأ اس 


لست من هذه المدينة طيبعقاأ 

وأردف جندى آخر بقوله : 

ث قرفا 13 تلق بذ لك 
ولكن شعوراً بالتمزق ا عحسسية يه فحأة 4 وعلمت 
آنذاك أنني أتمدد على عمودين بحيث باتت ذراعاي 


راودتني نفسيفيأن أقول شيئًا للناس المتجمعين 


متباعد تين كعدوتين * ولأول مرة أحسست بالدمو ع 

تتردد فى الانسكاب. من مقلتي ٠‏ صيحات الناس كانت 

تشقب اذني 
الصلب للمجرم 
_الصلمب للخائن 


وآنذداك كان الجنديان الغر يبان ينجزانالفملية 
بهارة فيما يتهامسان « انظر الى دموع التماسيح ٠»‏ 
وتعالت صيحات التهليل من كل جانب تخرج من. 
الحناجر والعيون الأرجل ٠‏ وكنت أتايعها يدمو ع 
لم تعد تتردد في السقوط ٠»‏ 


ع 789 بن 


أريد أن أعرف الساعة . شيئاً عن الوق تالذى 
آنا فيه , « كم الساعة من فضلك » وحين تلبدت 
السماء بالفيوم واشتد قصف الرعد . يات لدى 
شمور مووكد بيأن الدموع هي مصدر لك الأمطار 
التىي تحملها ريح رطبة كصفهعة ذيل لحيوان 


يحري هائجم ٠‏ 


كك 


الساحر 


بدت لي عدسة المجهر قذرة . ولكن الخطوط 
ومن ثم النقط الدقيقة جعلت تتشكل ببطاء شديد 
على البلورة الرقيقة ٠‏ أثار انتباهي الشكل الهلامي 
الذي ظهر فجأة على مساحة الروؤية فمسحت العدسة 
بمنديل ٠‏ الا أن عنايتي الفائقة بالنظافة لم تمنع 
الك الذي بدأ ينمو بشكل شيطاني في داخلر أسي ٠‏ 
كان الذي سيظهر لي تحت العدسة هو حتما سلسلة 
من الميكرويات لا علاقة له بالشيء الذي بك | تكو 


لب ١7‏ مه 


يبشكل تدريجي ٠‏ ولكن فيما الصق عيني بالمجهر 
من جديد + بات أكيدأ أن الخطوط والنقط قد 
جملت تتكامل لتعطي شكل رأس بشري ٠‏ 

هل تعملمون ماذا حدث لي منذ أسبوع »2 وعلى 
وجه الدقة في الأول من الشهر القمري الذي أصبح 
هلاله الآن أكشص وضوحاً من لحظة ولادته ؟ 

هل تعلمون ما الذي حدث ؟ لقد رأيتها مهشمة 
الن اسن وكا نالدم واغدحاً على وجهها رغم بعدالمساقة 
التى تفصلني عنها ٠‏ كانت على الرصيف المقايل, 
وكن تأنتظر الاشارة الخغضراء 2 وقفت هي متململة : 
ثو بها كان ينفسجياً فاتحاأ ( واحد من الألوانالثلاثة 
التي أحبها : الأسود والأييض والينفسجي ) , نحيلة 
ولكن صدرها كان ممتلنًا ٠‏ هل تعلمون ماذ! حدث. 
تماما اذ ما زلت أذكر كل شيء : نظرت اليها وكانت 
تتطلع باستعلاء الى شارة المرور . وانتصبت أمام 
عيني فجأة صورة لا تنسى : المرآة مهشمة الرأس, 
والدم الأسود يغطي وجهها كأعشاب الملا عب المهملة ٠‏ 
وعندما أصبح الممسر سالك تمتمت فى سري « الحمد 
لله » ومضيت في طريقي فيما هي اتجهت نحوي 


ب 8( مه 


وعيناي تهللان بالفرح لخلاصها ,. ولكن سيارة 
مسرعة مرقت كالشهةة التى خرجت من صدري و أنا 
أرى الى الفتاة التى كانت آمنة للحظات معدودة قاذ 
بها تقتطع من مكانها لتطير فتحط على الأرض كتلة 
متكومة ٠‏ واختلط الموت بالضحة ٠‏ وفيما تجمع 
المارة كالنذرات الرطبة حول المصابة كنت أقف فى 
مكاني كالمسمار ٠‏ يعد لحظات تبير,أن المرأة قد ماتت 
لتوها » وتيقنت من ذلك عندما لمحث الدم ينطي 
هشيم الرأس فا نسحبت مذعورأ بينما اجتذب الموت 
جميع المارة ٠‏ ماذا فعلت ؟ أؤسم أني لم أضممر لها 
حقداً ٠‏ قرأت فى وقائع اليوم التاليى خيرأ مفاده 
أن رجلا حقودأ على الجنس البشري قد صدم صبية 


بسيارته فقتلها على الفور ٠‏ 


اجتذيتني العدسة من جديد , ولكني قاومت 
وقاومت حتى انتفخت عروق رقبتي ,2 فتركتمكا ني 
الى النافذة حيث وقفت هناك أنفت الدخان من خلال 
القضبان الحديدية السوداء ٠‏ تذكرته الآن يوضوح, 
حلك القضيان ٠٠‏ اه أيتها القضبان ٠‏ 

ماذا كأناسم الصبية ؟ لا لا أريد أن أعيد سيرتها 


فم 151 د 


فهيى .وم ٠‏ ماذا يضيرني في ذلك . اسمها كان 
وآ ٠‏ ب ٠*٠‏ تا »ء هذأ ما شرفته يعد المقلب الذدى 
وقمت قيه دوثماأ توقع أو حتى استعداد مسيق 2 
ساقتني قدماي نحو مركن الشرطة أتحرى عنواقعة 
الدهس التي افرجح عن مسييها يعد ذلك يكفالةمالية 
لأن أحدأ من أهلها أو معارفها لم يظهر. على ساحة 
التحقيق ٠‏ وبالرغم من أن اسمها كان واضحاً في 
بطاقة الهوية ٠‏ الا أن الاتصالات لم تسضس عن معسر قة 
أحد من عائلة رآ ٠‏ ب ٠‏ ت» لذا عندما فاجاني 
الضابطظ بسؤاله : 

ما علاقتك بالقتيلة ؟ 
حين سأل عن هويتي فأخرجتها بهدوء لأقدمها له 
بأضضنطراب فيما كان يتفحصني ليبدي دهشته بعد 
قليل لكوني لا أمت يصلاة الى المرأة . كنت أقول له : 

كنت مار في طر يقي الى المختير - 


قال يصوت ميتو ٠:‏ 


ما علاقتك بالقتيلة ؟ 


أصر الر جل على أن أوقف في سجنه الصفيرريثما 
يستكمل التحقيق .2 ولكنني استجمعت شجاعتي, 
و صضححنتا . 

هذ! خرق المقانون 
يدمدمون ٠‏ حاولت أن أتكلم يصوت مسموع , ولكن 
يدأ خشنة قبضت علىذراعي » وهمسترائحة كريهة 
في أذني : 

وتسللت الى أذني الثانية لهجة مغنتة : 

ضر بني البارحة لأنيى ضحكت ٠‏ هيء هيء ٠‏ 
هيىء ٠‏ 

بعد لحظات استقر الظلام في عيني فأبصرت 
المكان فض إن بالخضرة الضاربة فى كل مساحة 2 
والروايا كانت لينة فأحسست الفثيان ٠‏ قال الى جل 
الثالك: نفعف. آن: اسعدان الي وكان وجهه ملتصقاً 
بالحائط : 

4 1 17 حت 


جنافا ذا موقت ؟ 

لم أسرق شيما 

دشت ان 

فلم أجب , آنذاك تبخرت الضحكات المكتومة ما 
فيها المؤّنئة لتحيطني بجو من السخرية لم أوجد به 
من قبل ٠‏ رجل في الأربعين مثلي يحتجن في ز نزانه 
قذرة ويكون محالا لسخرية أوباش ثلاثة ! صحت 
مناديا على الضابط ولكنه أمعن في اهمالي فاوعز الى 
مساعد سمين حشر رأسه بين القضيان وقال كمدرب 
للسوانات : 

حد تفي “> ليون 504 فسن 8 فسن لا تصرخ , 
الى تيسن .نت عه الستراث. .+ 
أعد آنفاسي » وكنت أستمع الى لهاث أحد الرجال 
القضيان ٠‏ 

بعد كليل همس الرجل الثالث وكان قد أخذ 

1 اعت 


لم يقل لنا الاستاذ ما هي تهمته ؟ 

سل سوع تفاهم 5 

فاختنقت ضحكة أفلتت من فم المخنث لجمها 
الخوف من الضابط وتايع الثالث استجوابه : 

عن. انث تحمن الاجابية 6 ولا ييدوق عليك 
أتك محام ٠‏ 

ومن قال لك ! 

وماأذا يعمل الأستاذ ؟ 
شكحعنا ٠‏ 

عضضت على شفتي والفيظ قد انتشر في آرجائي 
تلك المرأة ذات الثوب البنفسجي ٠‏ جعلت أفكن بها 
من جد يد ٠‏ كانت ساقاها نحيلتين وأنا أحب السيقان 
النحيلة ء انها أشيه بالأعمدةالدقيقة الصنع فى معيد 
جليل التكوين ٠‏ ثدياها الملفوفان بالقماش الناعم 
كانا يحسطان بمنخفض واسع بزرزت منه عظام 
الصدر ٠‏ عندما حمدت اله على سلامتها كنت اشتهيها ,2 


1ت 
م- »م 


رجل وحيد مثلي يحق له أن يحلم بامرأة شهية + 
الركيتان آه الى كيتان المنزلقتان لو انهما ركمتا على 
الأرض لركمت أنا أيضاً وتقايانا وجها لوجه , أنفا 
لأنف جبينا لجبين ٠‏ فما لقم 2 ريقا لريق ٠‏ لو أنها 
استلقت أرضا لاستلقيت أيضا ٠٠٠‏ 

استد عا ني الضابط الى مكتبه . وكان رقيقا 
بشكل أثار شكوكي ٠‏ جلست أمامه يتهذيب بالغولم 
أرفض السيجارة التي قدمها أي » قال لي بابوة 
كبيرة ( رغم [أني اكتشفتمؤخرأ انه أصفر مني ستأ): 

هيا وحدثنا عن الموضوع من أوله 

كنت متجها الى عملي -ه 

وماذا تعمل ؟ 

وما علاقة الفتاة بالكيمياء ؟ 
فهتفت بمراح : 


شد 2 017 امن 


ت معقدة لا يحلها 
سوى الكيمياء ٠‏ 
ماقف مفاحجعء : 
كه ناذا عدت ؟ 001 1 

كنت اقب هق الارف الاش ققنا تيا 

ثم ماذا حدث ؟ 

شيء لاا يصدق * 

الشيء الذي حدث ٠‏ 

0 له اث ليف ظ 
يصدقنىمثل هذا الرجل , ثم أنى اس" 
| ل" بآية كلمة ما دمت لا أقف على أرض ح 
الادلاء باد 000 0 

هل تحاول خداعي ؟ 5 

نظرت الى رأس القلم 0 عي 

" مرا 3 ن د 3 
500 يعي 
فيدق الطاولة ياود و و 5 
على غضب الضابط حتى انتفض 


16 عه 


تطايرت ذرات الحير وجعل ينظر الى رأس القلم 
المكسور ء وعندما انتقل بعينيه المدماتين الي 
أحسست بابتسامة تجهض من عيني وانتقلت الى 
'الز نزانة تدفعني يدا المساعد الكبيرتان كمر و حتين ٠‏ 
يبدو أنني كنت الجاهل الوحيد في هذهالمدينة, 
فشهرة رئيس المخفى طبقت الآفاق . سكان القرى 
المحيطة يعلمون الكثير عن هذا الضابط , والناس 
في الأحياء القىيبةوالبعيدة يتحاشون بطشهفيبتهدون 
عن طريقه ٠‏ 
قال المخنث متسائلا : 
ضير بك بالعصا و تبتدم ! 
لم يضر بني » بل ضرب قلمه ٠‏ 
هتف الثالث بشوق : 
آي قلم ؟ 
ضعرب قلم الحير بالطاولة فكسير الرأس 
الذهبية ٠‏ 
لا يد أنه هدية من احدى داعرات علب الليل 
المنتشرة في منطقنه ٠‏ 
فك 1 17 أن 


قال الكريه من أنفه : 
لقد ضعت يا بني ؛ أآعرف رجلا لجأ الى القاتون. 
لقاضاة رئيس المخفر 2 فضيق صاحبنا عليه 
الخناق حتى هرب الرجل من المدينة ٠‏ 
مه 3 لكنني لم أتسسيب في كسر قلمه ٠‏ 
في كسر قلمه ؟ ألم أتمن ذلك ! 
كان لابد من الالقة مع الموقوفين الثلاثة ٠‏ 
تيادلنا السجائش. 2. ومن ثم النكات , تلتها بعض. 
لم آتزوج يعد ,2 يبدو أني نسيت ٠ ٠‏ الأعمال. 
كثيرة ٠‏ 
صاحباتك كثيرات اذن ٠‏ 
كان الذي سألني يملك فندقاأ مشبوهاً . وا اختئةه 
الذيوقف بقر به واحد منمقتنيات فندقه ,. والثالث. 
رئيس المخفر فأوقفه ٠‏ قلت لهم بثقة : 


ب ”امس 


لن يطول الأمس بي 2 يوم يحتجزني ٠*٠‏ ثم 
فضحك الصحفي وقال متهكماً : 
رجل طيب ٠ ٠‏ يبدو انك لم تغادر مخيرك*٠ ٠‏ 


في نهاية الليلة » أيقظني صوت المساعد فرفعت 
ذقني عن المقعد الغشبي ( آنذاك أصست باألم بالغ ) 
فرآيت من خلال عيني المطموستين بالتعب وجه 
المساعد الخش.ن ٠‏ قال لي ١)‏ | تبعني 4 قتسللت :من 
الزتزاتة وأنا على يقين من الافراج عني فتوددت 
إلى الرجل قاكلا : 

فلم يجب , فتح باب الرئيس يأدب ليت ركني 
أمامه وانسحب كالجرذ ٠‏ قال الضايبط والكلمات 


هيا وحدثني بالتفصيل عن الموضوع ٠‏ 





ات 


أي موضوع يا سيدي ! 
الموضوع الذي تخفيه عني . 
لا أخفي عنك شيئَا ٠‏ كنت مارأ في طر يقي 
وحدث ما حدث ٠‏ 
استوى الر جل متر نحا .2 ولكنه ما لبث أن تماسك 
والمسدس الذى أخرجه من الجراب قد أمده يالثيات 
وصاح يهل وق » ٠‏ 
الرماية فى الكلية . 
فا يتلعت ريفي وايتسمت ف وجهه 2 ورغم 
سابق لشهبندر التجار ( هي كانت فعلا ) , فانه لمح 
الابتسامة فأ بتسم بدوره ٠‏ أحسدت بالراحة وآأنا 
أقول له : 
هل أستطيع أن أعود الى بيتي ؟ 
هل عندك أولاد ؟ 
لاء لا لم أتزوج يعد : 


1 اسه 


ولكنك لا تتكلم جد يا سيدي ٠‏ 
فزلزلت الأرض أركانها 2 فيما صوته يدوي 
غاضيا : 


فل آنا فهر 
2 
دفن آنا اذن؟ 
فد :كا ]| 
واذأ اضريت 6 
تطاع 
طوى المسدس الى أسفل وهن بر آسه فيما يقول+ 
تت حسنت ٠٠‏ تستطيع أن تذهب 
أأعودت الى بيتي ؟ 
بل الى الز ئزانة 
كان الرفاق الثلاثة قد آيقظلهم الانتظارو يادر ني 
المخنث بالتهنئة على سلامتي فقلت له : 
ماذا كنت تتوقع ٠٠‏ ألا أعود ٠‏ 
فقال الصحفي هامساً : 


2ت 


ج الى تسن 


لست هنا أول مرة *٠‏ ققد وضفتني الرجل 
منذ سنة في برميل أقدذار ٠‏ 
ولكن ,. لاذا ؟ 
رجل مرح ٠‏ * يعنى بتسلية تمسه 
ولكنني لم أسبب له ضضيررأ 
هو الذى يحب أن يسيب الاضضيرارياعزيزي > 
هدأ من حقه ٠‏ 
كانت الزنزانة تجأر بالملل الفاضب ٠‏ الجدران. 
مائلة وتهدد بالسقوط والأرض رطبة كجرح متقيح 
لخدتن لم آنا هنا ؟ أريب أن أعود الى مختبري الى. 
سر يري الحديدي المريح ٠‏ يجب أن أحتج ٠‏ قررت 
أن أتقدم باحتجاج شديد اللهجة كما يفعلون في 
المؤسسات المحترمة ٠‏ قد أكتفي باعتذار رسمي ,2 
آنذاك أغفيى له جميع أخطائه ٠‏ أيها الثلاثي الطيب. 
انما آنا را بعكم المهيض الجناح ٠‏ يا أهل الكهف ٠‏ 
وشعرت بالظلام تنسجه الكابة شبكة عنكبوت هائلة 
الحجم ٠‏ رأس الرئيس معلقة على الشباك كنملة 
سقطت في الفخ , استيقظت خوف أن يحدث شيء > 


د 751 ست 


قرصت من فخذى فعلمت أن المخنث قد أعلن 
حر يه علي ٠‏ 

مرت لحظات قبل أن أحس بأصابعه الديدانية 
تبعش القشعريرة على سطح الجلد الناعم » ١نتفضت‏ 
في مكاني وقد قبضت على كفه فلامست عظامي عظامه 
فندت عنه آهة , كانت ذراع مليئة بالشس. تلتف 
حول عنقي وتضغط فيما أهتي تختلط ياهة المخنث ٠‏ 
همس المحفي في أذني : 

تتطاول علىشاب رقيق , يا لك من متعسف ٠‏ 

فقلت بصوتمختنق خرج من حنج تي بصعو بة : 

هو الذي اعتدى علي 

فقال صاحب الفندق المشيوه : 

- لقد زادت تصرفاتك عن حدها ؛. وما عدنا 


في الصباح الذي لم نميزن توره من ظلام المكان , 
أفرج عن المخنث ليلحق به صاحيبه بعد قليل 2» ثم 
الثااث ,2 بقيت وحيداً في الزن نزانهة أتامل , بهدوء » 
مأزقي ٠‏ في البدء كانت الفتاة » ثم رئيس المخفي , 

ا 


وجاء الثلاثة الذين خلفوا في نفسي حقدأ هائلا ٠‏ 
خلت لنفسسي « ولكن ما ذتبهم » ٠‏ 


وكانت آخر مرة أرى وجه الرئيس هي الآن 
فيما أنظر من خلال عدسة المجهر ٠‏ عدت الى النافذنة 
أغطى السماء يسحب الدخان , لقد أخافتني العدسة, 
هل يمكن لحقدي أن يصل الى ذلك الشكل ؟ سأ تغلب 
على مشاعري وأتايع حياتي التي كانت هادئة - لقد 
كسر قلمه بنظرة وأريب أن أكسير رأسه 2 ولكنه 
أفرج عنك ٠‏ حومت في المختبر الذي أظلم بياض 
جدراته ٠‏ استعرضت حياتي » حياة الوحيد الذي 
عقد قرانا غير شرعي على أنابيب بأطوال مختلفة 
وعدسات وموازين دقيقة ٠‏ تبا لي هل يمكن لعيني 


أن تصيب ! 


لا يمكن لما رأيته تحت العدسة أن يكون أمرأً 

حقيقياً » فتأكدت ٠‏ فزعت لأن رقبيته المجزوزة كانت 

ماثلة أمام عيني , بالالوانالطبيعية كانت واضحة , 

والعيتان المفمضتان عينا قتيل .» خر جت الى الحدران 

فكان وجهه على كل مر بع من مر بعات اليورسلان ٠‏ 

صر خت فاهتزت كفتا الميزان واختل توازن السوائل 
008 ”5 
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قضية الشيخ الواحدي 


حكم بالاعدام على الطبيب الواحدي الملقب 
بالشيخ ١اأواحدى‏ , وقد جاء فى حيثيات الحكم أن 
تنفيذه رهن بارادة الحاكم ٠‏ فأحضر الرجل مكيلا 
بالسلاسل والشيخوخةوالقي عند أقدام الحاكم الذي 
قال له من بين أسناته البيضاء : 
ها أنت تحت رحمتي بعد أن كنت تحت رحمتك ٠‏ 


لم تكن يوماً أيها الحاكم تحت رحمة أحد », على 
مينك سلاح وعلى يسارك سلاح 2 فمم خوفقك ؟ 


حت 59 ات 


لسانك أيها الشيخ ٠‏ 
لساني ! لساني سيطير بعد قليل مع رأسي ٠‏ 
قد نقطمه ٠٠‏ 


لساتك 


مضيعه للوقتأيها الحاكم ؛ اقطع الرأس فتختصر 
من الوقت ما يديد فى وقتك ٠‏ 
وآشار الحاكم الى طرف المكان وقال متباهياً : 


أترى الى فوائد العلم أيها الرجل . فرن جديد 
أهل الدنيا ٠‏ 


اذن فاعدامي حرقا ! 

ستكون أول الداخلين اليه 2 فهو حديث المفهد 2 
وهذا شرف لك ٠‏ 

اذن فما الذي تنتظره . أدخلوني فر نكم كيأبرد٠‏ 

مقبل على الموت وتسخ. ! 

ومن قال اني أقبل على الموت ؟ 


5١ 


الحكم عليك ٠‏ 
موتي هو البداية يا سيدي الحاكم ٠‏ 
اذن فما الذى تنتظره , هيا وأوقف السخرية 
قبل أن تصبح جدأ ٠‏ 
فتأمل الحاكم ذل الشيخ المتجبى وهزن برأسه 
كمن يفكن. وقال : 
تعتقد أنني أخاقك ٠‏ 
أعتقد أنك تخاف نفسك ٠‏ 
ومم أخافها ؟ 
تخاف أن تخو نك فتعفو عنى ٠‏ 
هل عدت الى أساليبك ف الايحاء 
وأكمل اأحاكم غاضياً : 
أو تظنني واحدأ من أتباعك السذح ٠‏ 
بل آثيرك حتى تجهن علي فتنقذ نيمن تسليتي لك ٠‏ 
أنت تسليني ! أنت تثير اشمئرازي ٠‏ 
لاعا د 


هذا واضح يا سيدي , ولذا فأنت تريد اعدامي ٠‏ 
أنت الذي أردت اعدامك ٠‏ 
أو تعتقب أن عاقلا يريد أن يموت ٠‏ 
خرقت القوانين 2 ومن يفعل يمت ٠٠‏ 
لم أخرق قانونا » الا اذا اعتبرت المساس بيحقوقك 
خرقاً للقا نون ٠‏ 
أو ألست أنا الذي أمثل القانون ؟ 
ما دمت تقول ذلك وعلى يمينك سلاح وعلى يسارك 
سلاح + فأنت مصيب 9 
ها قد عدت الى سخريتك ٠‏ 
وانتفض الحاكم 2 مكاته وأآشار الى الجنود 
المدججين بالسلاح أن يبتعدوا ففعلوا . وقال فيما 
ينمض يديه : 
ها قد ذهبوا ء. فماذا بقي لي لأخيفك ؟ 
لم تخفني من قبل حتى تفعل الآن ٠‏ 


ب لع سه 


اذن فشخصي هو الذي يغيفك ؟ 

تماماً يا سيدي . ان الذي يخيفني هو شخص 
مثلك . يملك كل شيء ولا يفعل أي شيء ٠‏ 

أو تعلمني أيها الشيخ الخرف ٠‏ 

حت لفنبيك بخرف والا أفرجت عني » ثم اني لا أريد 
أن أعلمك ليأسي من نتيجة عملي ٠‏ 
فصر الحاكم يأسنانه وقال متضاحكا : 

أعلم ٠٠‏ أعلم أنك تغيظني , فالصائر الى موت 

لذ! نجدك تملك حق الاسراف في الاساءة الى كل 
الناس + 

تقصب أني صائشر الى الموت ٠‏ 

ألا اذا داخلك شهور بالخلود ٠‏ 

وهل تعتقد خلاف ذلك أيها الشيخ ؟ 

ما دامت تلك فكرتك فلم أنت خائف مني وريد 


تعلي ؟ 


د 201 ينه 


القضية اذن أنا أو أآنت ٠‏ 
تمامأ ٠٠‏ الا اذا خضعت لي ٠‏ 
دعك من ذلك , فلن أنقاد الى حماقتك فى محاوله 
اغاظتني ٠‏ 
وقفن الحاكم يخفة نحو الشيخ وأمسك به من 
كتفيه وهزههما , وفيما ينظر الى عينيه المشعتين, 
قال له : 


أمامك الآن فرصة ٠‏ 

العفو عني ! 

ها قد بدآت تمقل يا شيخنا ٠‏ 
أنت تهفو عني اذا خضعت لك ؟ 


لا ٠٠‏ فليس هذا بهدفى ء لا أطلب خضوعك تمامة 
بل اني أساومك . وثق أنها فا صتك الوحيدة ٠‏ 


. فصمت الشيخ مطرقا وتمتم : 


ف انه 


لو أني ساومت من قبل لكنت بقربك ٠‏ 

بنظرة سر عازما | نتقلت الىالأسر , فقالالشيخمرحا- 

آنت تفكر حتماً فى تجربة فرنك الجديد ٠‏ أتا 
مستعد لتلبية طلبك يا سيدي ٠‏ 

أعلم أنك مشاغب وخطر , ولكني لم أعلممن قبل. 
أنك مجنون ترفض فرصة تنقف فيها حياتك ٠‏ 

لو أعلم أن ثمة فرصة مقبولة يمكن لها أن تنقن. 
حياتي للا رفضتها ٠‏ 

جب ميسن » فنحن نتفاهم 5 

يل نتحادث ٠‏ 

أ نتحادث ! وهل تعفتقد أيها الرجل انك هنا 
لتتسامر ني 
الكلام » وقد انتهت فر صتي 9 
لانقاذ رأسك فتر فضيها ٠‏ 

حبق فض قال لك اني أرفض ؟ 


ب 0١‏ -ه 


فتمدد الحاكم في جلسته على المرش البلوري 
الذي كان يشع يبريق لم يغطف. عيني الشيخ . 
وقال الحاكم متنهدأ 
. لقد قلبت موضوعك على جميع وجوهه وآخذت 
آراء الحكماء ورجالي لي وعرضت أمرك 
على العقل الالكتروني 2 فلم يكن هناك سوى 
حل واحد ٠‏ 


هنا يمكن القوليأنني أحدقالتفكير فيموضوعك ٠‏ 
هل تستيدل الفرن بالمقصلة مثلا ؟ 
لم اعتدل صر بيقن بعرم بمصمر ه بحو 
الجدار الكبر الذي تتصدره لوحة العدالة ٠‏ وقال 
يهدوء بِالْم : 


75م 


ان اعدامك أمن لا مقن متنه ولكنني فكرت . 
احتراما لخصومتك القاسية فى أن استيدل عقوبة 
الاعدام بالسحن المو يد: 9 

ومع أن الفكرة لاقت قبولا حسناً لدى الشيخ 
فاته لم يعلق عليها بكلمة أو اشارة ٠‏ جمل يفك : 

« تلك فرصتك لتنقل الى الآخرين أفكارك ٠‏ 
ما فائدة موتك وقد تلقى فى السجن واحدا أو [كش. 
أذن تكون هناك كائد5 » ٠‏ 

تساءل الشيخ ينو جسن ٠:‏ 

وما الثمن ؟ 

لا شيء يدك ٠‏ 

هيأ وسم شرو طك 3 

هو شرطل واحب ٠‏ 

وما هو ؟ 

أن تستعطفني ٠‏ 

ضحك الشيخ حتى اهتزت قيوده فقأحدثت صوتة 
كأته احتكاك أسنان رجل مقمرنون وصاح : 


الل 807 لس 


أن أستعطفك ! ماذا تريب أن أقول لك ؟ أرحم 
شيخوختي أو أتوب اليك يا مولاي ٠‏ 

+ ا ا بل أطلب الرحمة 5 

وكيف تقتوح أن تكون صينة الطلب ؟ 

اركمع على قدميك وردد يخشو ع « الرحمة يأسيد 
الجميع » ٠‏ 

. أما عن الركو عفقد أجيرني عليه جندك منقبل» 
وأما عن الرحمة وت 

ها قد بدأت تفمقل ٠‏ 

ل او أستطيع أن أردد طليك ؟ 

متى تشاء 5 
فانحنى الشيخ لكلا فى ركيتاه الأرض » وكان 

يفك في الايام التي يمكن أن يقضيها في السجن , 

أنذاك ايتسم وجعل يهتف يخشوع « الىرحمة يا سيد 


٠ » الجميع‎ 


كريرها ثانية ٠‏ 

وفيما صاح الشيخ يردد جملته كانت القاعة 
االمصنوعة منالالومنيوم قد اكتظت بالناس من حاشية 
الحاكم تسسربت من كل المداخل ٠‏ وفى المىرة الثالثة 
عمت ضحكات الناس وكأن السخرية من الشسيح 
جفتحت ينابيع في أرض القاعة البلاستيكية 2 فرفع 
بالرجل رأسه وعلم أنه وقمع في الفخ . 

ضام اناكم بوسيية : 
عفونا عنك , وبات اعدامك سجنا آبداً ٠‏ 


فصفق الحضور بآلية , و أشار الحاكم الى الجنود, 
شخحملوا الشيخ بعيدأ وكانت الشماتة في عيونالحاشية 
'"تحاصر عيني الشيخ الزائفتين 2.وقيما كان يسرد 
النفسه هد خسرت معركة وربحث حياة » صاح الحاكم 
من مكانه قي صدر القاعة : 
أرجو لك اقامة ..هيدة ٠‏ 


فردد الشيخ بضعف : 
شكراً لك ٠‏ 


ولكن الحاكم ما لبث أن قال : 


لم خصامنا أيها الشيخ ؟ 
ب ولم تقارينا ! 
وكان الظلام الذي خيم على الزنزانة التي رمي 
الشيخ على أرضها . قد نفذ الى العظام » فتكوم في 
ركنرطب يفكر فى موقفه منطلب الرحمة , أمصيبه 
أم مخطىء » ولكن أنينا خافتا. خرج من ركن آخر 
أيقظ الشيخ , فسعى الى مصدر الصوت قاذا برجل 
نائم يتقلب علىفرشته الخشنة , آنذاك أدرك الشيخ 
انه مصيب فى طلب|لأرحمة رغم ابتسامات الشماتة ٠‏ 
في الصباح كان ثمة نور يسقط على الوجوه 
الفرحة ٠‏ هلل السعين قاثلا : 
مات .زميلي في الزنزانة منذف شهص. ٠‏ 
وكم مكثت هتنا ؟ 
عشر سنوات ولم يبق لي سوى أسبوع لأستعيد 
جو يدي .: 
ولم سجنت ؟ 
د ضر بت شرطياً فأدميت أنفه ٠‏ 
ولم ضريته ؟ 


اكه 


لأنه ألقى القبض علي 
ولم القى القبض عليك ؟ 
-الأني كنت أسرق. ٠‏ 0 
وماذا سرقت ؟ 
ج خدل 1+ 3 
وأآشياء لم أ جن > 
ا عد أتذكرها الآن ٠‏ 
1 
1 / . جا معا 1 وأولادى كا نو | 
0 09 بي خانواأ يصصر خون * 
تادم لا: 
دم لأني لم أ و ْ 
جهر : 
لكنت أعدنت دعل الي 0 
وما الفرق ٠‏ 

١‏ الى + هيف الظلام » وم 
3 تنتلرك حتما ٠‏ 1 
وماذا 

1 يمكن أن أذ 
وعايس اناي 
كان الشست دة 
ن الشيخ يفكر فى السجين » كمن وب 
: وجد كنزأً » 


اذا لاما 


فأمامه أسبوع ينقل اليه كل أفكاره ومبادثه . واذا 
هو نجح تكون الرحمة التي طلبها صاغراً قد أثمرت 
رحمة طيبة ٠‏ السجين الآن أرض خصبة يمكن لها 
أن تحتضن كل البذور ٠‏ قي ظلام الليل تخدث الشيخ: 
لم يسرق الانسان ؟ 
لآنه جاكم ٠‏ 
ولْاذا يجوع ؟ 
لأنه لاا يجد طعاماً ٠‏ 
ولاذا لا يجد طقماما ؟ 
الأنه فقير ٠‏ 
وللماذا يكون الانسان فقيرا ؟ 
لآن هذا هو قدره + 
توقف الشيخ في الظلام 2 هز السجين من كتفيه 
وقال له : 
لا يريد الله للا نسان أن يجوع ٠‏ الله خلق الثّ.مس 
للضياء فلم يحيسون عنا ما آراده الله لنا ٠‏ 
لا أدري ٠‏ 
وفك الشيخ في أمر الرجل ,2 وعلم انحسه قادر 
أن يعلمه كيف يمكن له أن يدري ٠‏ 


. © 


طبع ٠‏ 
لأ . 


اذا كانت فاس في يدك الآن فماذا تفعل ؟ 
أهدم حائط السجن واهرب ٠‏ 
أو تعلم ما هو الفأس الذي يملكه كل انسان 
ويهدم به ما يمنع عنه الحياة أو الحرية أو 
لا أعلم ٠‏ 
ألا تملم أن عقل الانسان كالفأس ؟ 
تب تماما :نا يني ٠‏ 
هل تعني انه بامكاني أنأنطح هذا الحائط ب رأسي 
فينهد قاهرب ؟ 
يعد يوم تمكن الشيخ من وضع صورة المقل فى 
يدي السجين فابتسم الرجل وقال : 


5ه - 


الآن قهمت , وماذا يمكنني أن أفمل ؟ 

استخدم عقلك دوما ١‏ 

ولكنك قلت انهم قد يصادرو نه في أية لحظة ٠‏ 

يصادرو نه لفترة , الا أنهم لا يستطيعون قتله > 

وهل يمكن للعقل أن يقتل فيموت ؟ 

اذا كان ضعيفاً أو هشاً أو جامد] ٠‏ 

وكيف يكون ضعيغاً ؟ 

اذا لم يقو على مقاومة الآخرين فاستسلم لهم - 

وكيف يكون هشاً أو جامد] ؟ 

هشا , اذا نفذت اليه كل الافكار الأخرى فبات. 
كالورقة الهشة تتلاء بببها الرياح كيفما تشاء ٠‏ 
وجامدأ اذا لم يتحرك آو يتقدم أياذا لم يفك. ٠‏ 
فتساقطت الدموع من عيني السحين. » ليكنكنها 

بطرف كمه ٠‏ شعر الشيخ بالنشوة وقال لنفسه 

« لقب انتصرت عليك أيها الحاكم » ٠‏ تابع الشيخ 


سحل بنة . 


والتفكير يا.صاحبي هو دليلنا الى أن العقل يتمتع 
بصحة جيدة ٠‏ 
فعادت الدموع الى وجه السجين ٠‏ هتف الشيخ 
النفسه « ألهن!ا الحد يمكن للمنطق أن يوش » ٠‏ 
وكما حدثتك من قبل , فان العقل السليم لايقيل 
أن تسود من حوله أشياء وظواهر غير منطقية ٠‏ 
فاجهش الرجل بالبكاء . آنذاك أخذه الشيخ بين 
ساعديه وقال له بتأشض بالغ : 
لم البكاء يا بني ؟ 
و تساءل الشيخ « أتراه يبكى فرحا لاقتر أب رو جه 
من هذا المكان “. أم يبكي حزن نا لفراقي » ٠‏ 
آنناك شرق السجين دبوعه وقال من خلال 
التنهدات : 
وأنت تتكلم ٠٠‏ وأنت تمد ثني عن كل شيء 


- أأ هه 


وأنت تهن برأسك بثقة 2 تذكرته ٠٠‏ 
م ف تل كوت 5 
لحيتك السمحة يا شيخي ذكرتني يلحية التيس, 
الوق الذي كان يلازمني أيام حر يتي * 
مناديا الحاكم : 
اسحب طلب الرحمة ٠ ٠‏ اطلب اعدامي , لا رحمة 
بي الا باعدامي ٠‏ الموت لي ٠‏ اقتلوني أ ٠٠٠‏ 
ع يل ان 
الحنجرة التي كانت تصرخ والاذن التي تسمع , 
ورغم انتشار العيون الالكترونية تنقل جميع 
التفاصيل يما فيها خفقات القلب الذي تسارع 
وتسارع ٠٠٠‏ فان أحداً لم يلاحظ تباطو دقات. 
القلب الذي تضخم وتضخم حتى يات كبيرأ بشكل 
لا يمكن تصديقه ٠‏ 


الحكاية المختصرة لصاحب الثوب الأبيض 


سألنى رجل من الجالسين قبالتي : 

ولم تصر على ارتداء هذا الثوب الأبيض ؟ 
وأعقبت سيدة يصوت متهدل : 

اته ملفت للنظر , (ك" ن موضة 4 
5-6 لكن لا يبدو أن موضة السنة 
فقلت مسالما وقد أطرقت الى الأرض : 

انه كفن , مجرد كفن أبيضص ٠‏ 


مه 17ت 


فشهقفت أمر أة 7 و صرح رجلان 4 وساد الدذعن 
مكان اللقاء 6 فانتظرت الهدوم الذي طالت عودتنه » 
عن الحكاية : 
حتى لا نيتهد عن الامانة التاريخية , فانني 
انتشر.وباء تعفن الخلايا الدماغية وهو وباء على 
ما أذكن يشميب النسيان والفششيان 4 ولم تستطع 
السلطة أن تمتقّل هذا الوياء.و تضهه عند حدو نه ٠‏ 
يبدو أن أحدأ ما عاد يدذكن. ذلك اليوم الأسود 
ولكنني أذكره جدلهآ ققد راكبت الأمواتيشيعون 
ونشرات الأخبار في الاذاعة تدمي القلب -٠‏ 
ضنانكت امرأة : 
ب يا الهى هذا الرجل كالفراب ٠‏ 
فلم تسوءني تلك الصفة ء. تايعت بهدوء : 
وثلاوات آي الذكنى ١|‏ لحكرم تختلط بالألحان 


- 14- 


ولنقل انه مطرز بالكاية ومجلل: بالسواد 2 واذا 

توخينا الدقة قلنا أنه يوم موشى بالموت خيط من 

صوء النهار وخيط من ظلمة الليل » أته سي ء 

لا ينسى يالرغم من أن الوباء المتفئشي كان يسبب 

النسيان » وقد كنت حريصا على أن أحيط نفسي 

يالوقاية الكاملة فاغتسلت ذلك اليوم ٠‏ 

قاطعت الحديث السيدة الخائفة : 

أهذه سهرة أم تمزية ! 

انما هي حكاية حقيقية - 

وشجمتني آنسة بيضاء اليشرة تلمع عينا هاكقطة: 

حديثك مثير 2 تايع أرجوك ٠*‏ 

قلت من خلال الدخان المتعقد فى اأخرفة الكبيرة: 

لا آدري اذا ما كنت سأستطيع أن ألم يجميع 
الذاكرة ٠‏ أين وصلت ؟ 

هتفت سيدة ملأت ثوب الدانتيل الأبيض الذي 


لأحاطها يفتنة : 


سه 16 مه 


قلت أنك اغتسلت ذلك اليوم 8 
آه ء تذفكرت , كا نالماء سا خناو ا نيو بةالصا بونه 
مفرية » وكان دفء الحمام مثيرآ 8- 
صاحت السيدة الخائفة : 
كنت تتحدث عن الوقاية ٠‏ 
[أه ,2 تدذكرت ,2 كان لابد لي من الوقاية 6 
قالوباء الذي | متشصر يومند 5-5 
قاطمنيى رجل استيقظ لتوه من غفوة قصيرة:. 
أي وياء ! هلعادت سيرة التلقيح من جديد 4 
حقنا منذ أسبوع يجرعة كوليرا ٠٠‏ 
[فنما ذ نا يتحدث عن .وباء سايق 5 
وأكملت أنا وقد بدت :صورة الماضى أكش. 
اشهاعا : 
كان الوياء مرعباً , ودقع بتاس كثيرين الى 
الهجرة فارتفعت أجرة المفادرة الى تسعة أضعافها ,2 
ولكى أكون أكش دقة باتت الأجرة ثمانية أضمافه 
ا 


وثلث ٠‏ أليس أمرأ عجيباً أن تر تفع الأسمار بمثل 
هذه الحدة , أيها السادة أنا أعلم أن الحروب وحدها 
ارتفاع الأسمار أمن يسير الجنون فملا ٠‏ 
قال رجل : 
الآويئة والحروب سيان 8 
سيان فعلا ولكن ٠٠‏ [ه تدكرت , فان تدفق 
الاين :من الناسطة كان :و ادا من الات + حندو 
أن حمىالخوف من الوياء قد اجتاحت العاصمة بنسية 
كبيرة ٠‏ كان هناك يعض المسكولين في الدولة قد 
هرولوا أيضاً الى شوارع مدينتنا يلتمسون الشمس 
الساطمة ٠‏ ريما تتساءلون الآن عن علاقة الشمس 
بالوياء ٠‏ 
تنساء لك المىرأة الخائفة يقغضباه : 
أمرك عجيب , كيف تقول انهم هربوا من 
الوباء ليحتموا بالوياء ٠‏ 
وصرخت : « لم أعد أطيق ذلك التهريج » ٠‏ 
راحجعئمت ذاكرتي وتبين لي أنني وقمت في فح 
ا لاك 


التشابه بين واقمتين , فاستقمت في جلستيى وجملت 
أعتذر : 
أته ف الحقيقة أمن يد عو للرسف أن أخلط 
و خطورة الخطأً ٠‏ 
الحكاية : ْ 
قلت ان ذلك حدث يوم تفثدي وياء الأدمنة ٠‏ 
تمفن الخلايا الدماغية يا سيدتي ٠‏ ولا أظن 
تعالت يعضى الاصوات توّكد أن أحدأ لا يذكر 
مثل ذلك اليوم , الى جال والنساء كانوا قد أجمهوا 
قال رجل ٠‏ يبدو أنه زوج لواحدة من النسوة 
اللواتي جلسن على حدود هلال من الخوف الممزوج 
يالتشوق : 


5-008 


أفضل أن تعود الى بداية الحكاية 2. فما عدته 
بقادر على استيعاب كل تلك الاقوال المتضارية ٠‏ 

فاعتدلت في جلستي و جعلت أرسلل الجمل الهادئة 
المقسمة الى مقاطع أحسست أنها باردة بمد قليل : 

حدث ذلك يوم انتشر الوباء - خرجت من. 
داري المحصنة كقلعة ٠‏ كان الذعر. والموت ٠‏ كان. 
الناس يشيعون بالمئات ٠‏ 

ثم أخذت سيجارة أشملها لي أحد الجالسين بعود. 
مئات الحوادث فهتفت : 

أعتقد الآن اننتي أستطيع أن أحد ثكم عن 

الموضوع بالتسلسل والتفصيل ٠‏ 

فساد المكان سكون أقرب الى الانفلاق الخانق 

اغتسلت ٠‏ خرجت الى الشارع ٠‏ جلست وراء. 
المقورد ٠‏ تحر كت بي السيارة نحو العمل ٠‏ كنت أفكصر 
بنمسبي وبالأولاد فكرت أيضا ٠‏ زو جتي كانت غارقة 


00 


في فتح الفنجان ٠‏ الشوارع كانت نزقة وتتحرك 
بقلق ٠‏ رغم الحزن كانت قلقة ٠‏ 

كان الوجوم قد بدأ يغيم على أعضاء وحواس 
الجالسين فكيحت جماح السيارة ٠‏ قلت : 

كان الضوء الأحس فتوقفت ٠‏ فكرت هل يمكن 
لهذا الوياء أن يصيبني أو يصيب أحداً من أفراد 
أسرتي ؟ حوالينا ولا علينا ٠‏ كان الضوء الأخضر 
فتحركت ٠‏ معظم الصيدليات كانت مغلقة٠الأفران‏ 
تخبن قلق المنتظر ين و تحرقه أحياناً * مررت مسرعا 
عسر. الساحة الى ئيسية التي طالما كر هتها لا يجر ى 
على رقعتها اأفسيحة من احتفالاترسمية أو عمليات 
أعدام أو حلقات رقص جماعي أو تجمعات خطابية 
نارية , وأنا بطبعي ملتزم بالقاعدة الحرفية التى 
باتت معروفة في المدينة « تمنع التجمعات لأكش من 
.خمسة أشخاص » وأنا وعائلتى خمسة والحمد لله ٠‏ 
ورغم انني احتفظ بنذكريات سيئة عن كل واقعة 
من وقوعا تو جود أسرتي فانني أحبها وآأتفاءل بها ٠‏ 

وأتبرت الأنسة البيضاء البشرة قائلة : 

من هي التى تحيها ؟ 


ها + لاه 


أسرتي ٠‏ 
ولكنك قلت أنك تحتفظ يذكر يات سيئة ٠٠‏ 
فاستجمعت شتات المذاكرة وأجبت : 

مثلا 2» لقب تزوجت ٠‏ أقصد أن يوم زواجي 
الأول يصادف ا د كرى السنوية لسلخ اقليم من أقا ليم 
بواحداً ٠‏ وآما ابنتي فقد جاءت الدنيا عشية انقلاب 
.عسكرى قامت دبياية فيه باقتلاع الاسفلت من 
الشوارع والطمأنينة من البيوت والروّوس من 
#الأجساد ٠‏ 

ولكنتا سفيد5ة ٠‏ 

عت وماذا عن العضو الخامسس 2 آسر تكم السعيدة ٠‏ 

٠ الخامسس‎ 

ولكنني لم أرزق سوى باثنئين ققط ٠‏ 

د ١لا‏ 


ولكنك قلت ان عائلتك خماسية . 
آه تقصدين القط ٠‏ 
آأى قط ؟ 
العضو الخامس فى أسرتنا . لقد التقطته من 
الشارع وكان قطأ مهاجرأ بل قل لاجنا . حز ينأ كان. 
ووسخا . ولكنه الآن يلعب دوراً فعالا في ملاحقة 
صاح الر جل الذي يات اليأس أحد علاماتو جهه:. 
أرى أثنا أضهنا الحكاية ,2 كنت تتكلم عن. 
الساحة ٠‏ 
آه لقد تذكرت , فتلك الساحة التى أكر هها . 
قطعتها يلمح اليصى ١‏ 
تساءلت السيدة ذات الثوب الفاتن : 
وكانت الساحة فارغة ٠‏ 
يل كانت مليئة يالموت 2 حتى لقد خيل الي, 
أن بعض الجثث كانت معلقة على لافتاته 
انتصبت على الأعمدة المحيطة بالساحة ٠‏ 


كم 1717 ا 


وماذا فعلت ؟ 

وما دخلي أنا لأفعهل شيئاً للحثث المعلقة ٠‏ 

ب المفة علبي ؟ 

طبيب ! ومن قال لك يا سيدتي أن مهنتي هي 
الطب ٠‏ آه لقد تذكرت , فلقد لمحته بالقرب من 
الساحة ٠‏ 

من هو الذي لحته ؟ 

صد يفي الطبيب 2 و كان يشر ع في أدارة حر كه 
سيارته . لوحت له فتوقف ,2 واتجهت تحوه مسر عا 
فقابلني باستغراب . وقد فسىس لي شهوره حين قال 
لي انه اعتقد أنني فقدت أحد أفراد أسرتي ,2 
فطمأنته وطلبت منه أن يساعدني ٠,‏ فقال لى 
ه وكي ف أستطيع » فقلت له « ألست رئيساً لوحدة 
الأشعة لمكافحة الوياء » فا بتسم وقال « هيا معي » - 

عت الى أين ؟ 

الى حيث ترى نهاية الحكاية ٠‏ 

أآية حكاية ! 


ل الا سه 


صاحت السيدة ٠‏ 

حكاية الموت هذا وحكاية الوباء وما اليه ٠‏ 

فقلت للطبيب صديقي «٠‏ ولكنني يجب أن أذهب 
الى المكتب فالن يائن » ٠‏ 
فالزبائن » - 

فقاطمني الملبيب «سنذهب سوية ولا تجاد لني» ٠‏ 

فاستسلمت له ومضينا في سيارته التي تحمل 
رائحة مسخدرة ظللت أقاومها حتى نهاية الرحلة ٠‏ 

صاحت السيدة ,2 صاحبة البيت : 

والى آين ذهيتما ؟ 
وجهته 2 وان كنت واثقاً منذ البداية بأنه سيتحه 
بي الى المصح , لذا قلت له « أريد لقاحا لأفراد 
الأسرة » فلم يجب وظل ثابت اليدين عل المقود نتجه 
نهاية الطريق + لنا فقد أجهضت أكشر من سوال 
دار في خاطري ٠‏ كنت أفكر في الدور النبيل الذي 


يلعبه الأطباء عادة في مثل تلك الأحوال٠‏ هم وحدهم 
يقودو ننا نحو الخلاص , وبدونهم لا نستطيع أن 
نواجه الحقائق المرعبة التي تخلقها الأمراض الفر يبة 
أو الأوبثة الجماعية , لنا فقد وضعت مصيري و مصير 
أسرتي بين يدي صديقي الطبيب وأحسست يراحة 
وطماتينة غمرت فقوادي فجملت أدندن بمقطع لحن, 
أكرره وأعيده حتى بت أشصس وكأنني هو الذي 
صاغ اللحن ٠‏ 

قال صاحب البيت : 

هلا غنيت لنا ذلك المقطع ٠‏ 

فلاقى طليه استهجاناً من جميع الحضورء فماد 
الرجل الى صمته , فيما أنا أستعد لاستجماعأفكاري 
التي تشتت بمعارضته ٠‏ وهتفت الآنسة البيضاء : 


وشعرت وكأنك هو الذي صاع اللحن ٠‏ 

آه تذكرت »2 ولكنني توقفت عن الد ند نة فحأة 
فيما تستقبلنا مقبرة هائلة الاتساع وظهرت لنا 
« تحن تداخل المقيرة » ٠‏ فقال الطلبيب بهدوء « والى 


5 0 


أين تعتقد أننا نذهب » وتوقفت يبنا السيارةفيمدخل 
العنق فخر جنا من صندوق السيارة ٠‏ 

قالت السيدة الفاتنة الثوب : 

ب وهل تبعته ؟ 

وهل كنت أستطيع أن أيقى وحيدآ عثله 
بهدوء رغم كل مظاهر الموت التي كانت تحيط ينا ٠‏ 
مئات الرجال كانوا يقومون بيلف الحثث بالأقمشة 
البيضاء ٠‏ ورشة ,2 انها كورشة عمل ٠‏ ولم يض 
دخوأنا اهتمام أحد لولا أن اثنين من الى جال اقتر يا 
من الطبيب وهمسا في أذنه فابدى صاحبي علامات. 
الارتياح التي لم ترحني ٠‏ قلت له « وما دخلي أنا 
في كل هذا ؟ » فلم يجبني بكلمة بل انهمك في توزيع 
التعاليم التي لم تصل أذئيى ٠‏ يمد قليل طلب متي 
رجلان أن أخلع مل بسي ففعلت صاغرأ ليقيتي بن 
الطبي ب ديقي قا ارس الى ربياه وساعدتي وك 
و حجدت نمسي أرتدي هن ١‏ الثوب 5 

فصاح جميع الحاضرين : 


+ ؟ 
وزبزثتةآ_ت ح 8 


ثم ! لم يحدث شيء » سوى أن فئة منالرجال 
همت على تحاول حملي الى حفرة هائلة الاتساع , 
خفتذكرت أعمالى وأولادي 2 فقمت بحركة بالغة 
الذكاء والدهاء 5 

وماذا فعهلت ؟ 

أطلقت ساقي للر يح وهر يت * 

الى أين ؟ 

قال صاحب البيت : 

هل تريدنا آن نصدق كل ما ذكرته لنا من 

خيالات وأوهام ؟ 

وقالت الفاتنة : 

واذ بالجمع ينتقض عني , قجعلت أراقبهم من 
خلال دخان لفافتي التي أشعلتها من عقب لفافةتركها 
الرجل اليائس وقام مع الآخرين ليتناولوا معاطفهم 
من مشجب كبير يمتد بالقرب من المدخل الصغير ٠‏ 


-ء لال ىه 


شيء غر يب يلفت الانظار » كنت آتا يعه با هتمامء 
هو أن المماطف التي كانت تغنطي الأجساد الواقفة 
لم تكن لتختلف عن ثوبي الأبيض الذي لم يش 
اهتمام أحد من قبل . فحاولت أنأسجل تلك الملاحظة, 
ولكنني فضلت أن أستمتع بالتدخين الذي بقي العمل 
الوحيد الذي يسبب حركة ما فى المكان الساكن 
كالمقيرة ٠‏ 

وفيما كنت أحسن بالراحة كان صوت أحد هم 
يصلني كلمات متناثرةو حر وفاً متقطعة لكنها لاتنسى: 


رج ل م ج ن ون 


قلاع 


أمسية تلفزيونية 


جمل التلفزيون يرسل وهجا فأدرت ظهري له 
وأغرقت عيو ني في صفحات كتاب عن الحكمة 
الفيتنامية زوجتي كانت تستخدام الابرة بمهارة 
فائقة ق صنع م الكانافاه » ٠‏ 

كانت المذيعة فاتنة ولكنني لم أر سوى تعليقها 
الحار على المظاهرات الاميركية ضد الحرب تتشايك 
مع سطور الشعر الذي تناش أمامي كالتمائم ٠‏ قالت 
المرأة الوقور : 


هلا القيت نظرة على الأولاد ٠‏ 

فتحركت بيطء ثحو الفرقةالمظلمة الا من أتفاس 
الطفلين ٠‏ قيلت الصغير وداعبت خد الكبيرة ٠‏ وفيما 
أعود الى الكرسي الوثير لمحت كرة القدم تتد حرج 
عيبن الشاثة كن أسن على أزخن الملمب وأصوا المذيع 
تلاحقها يصداقة ٠‏ عدت الى الكتاب وقالت السيدة 
الهادكة : 


مدايحن 


كانت زوجتي توزع اهتمامها على الشاشة وقد 
خرجت منها أغنية عاطفية ٠‏ 

قمسيت: كادي : 

هل يمكن لك أن تخفضي الصوت قليلا ؟ 

ومع أنني كررت الحملة ثأنية 2 فقد رأيت أت 
(عود الى الشعر الذي تناشر كالكلمات المتقاطمة ٠‏ 
قالت المرأة بعد أن عاد الهدوء : ' 

<١‏ نتسسن أن تؤؤكد على دعوة عائلة المحمودى, 

الى سهرة الفند ٠‏ 
ل *لكى هس 


'قررت لنفسي ٠‏ الشين مفتاح الشعس » * 
هل أوصيت على الطمام ؟ كان النبيذالبلناري 
جيداً فى المرة السابقة ٠.‏ 
و والحسرف الأول تجده فى كلمة حرب » ٠‏ 
ماذا حدث لدهان الموبيليا ؟ 
ه فيتنام كلمة بمقطمين . فلسطين كلمة يمقطع 
واحد» ٠‏ 
« ما هي الكلماتالتي تنتدأ بحر ف الفاء الأجنبي 
,أو العر بي 5 الجواب . 
شهادات الاستثمار لفيروز لد 
و٠٠‏ فلسمة ٠‏ قأشيه ٠‏ فانتوم + فرج ٠‏ فوهة ٠‏ 
يفيكتور » ٠‏ 
والبنك لم تقرآ كشفه يعد * 
دفراغ ٠‏ فداثي ٠‏ فناء ٠‏ فلسطين ٠‏ فيتكو نغ» ٠‏ 
اهمال ٠٠‏ مال ٠.٠‏ 


ل ١ق‏ ه 


« لماذا لا ” تتحرك » ٠‏ 
السيارات ٠‏ 

ه كانت الصغيرة تتطلع الى يشبق ٠‏ ولكنك ف. 
الآربعين » ٠‏ 


داز > زر تر > زر نر زر زر 

د في المشرين قمورت الطفولة ف 0 
يد 1 الستين باك سسا 
في السبعين 2 هذا يكمفى » ٠‏ 


اش ٠‏ ش * ش اش اش 
وجه الخطيب يملأ الساحة ويتلوى من الحماسة 
فقالت زوجتي : 

هل تتايم الحفلة - 

يتكلمون عن الحرب والتحرين * 

دع الصورة واكقمل العبوت . 


ب ظلل - 


ومع أن الصورة كانت متدفقة فقد اله ق< 
أصوات متداخلة يهأ وضاع كل شيء من جداي٠لد‏ * 
قالت المىأة بحركة رتيبة من يديها : 


اذا لا يتركون السياسة للنهار ٠‏ 
م وماذا تفعل في الليل ؟ نقرأ الشمر , ننازل 
التماثيل الباردة » نتدش بالصوفو نتناول التساميل. 


المهدئة » ٠‏ 
وما علاقة البر تفال بافريقيا ؟ 


« الاصفار لا تجمع , لا ترسل أصواتا ٠‏ نهيبه 
يكم أيها المواطنون أن تلتزموا الحكمة ٠‏ اضدطوا 
ساعاتكم اضبطوا أنفسكم ٠‏ لقب اتهزم حزام المقة 
وتساقط الفرسان على الأرض واعتقل الحصان 
لبروض في الحظيرة ٠‏ 
)0 الحاء حب والباء حلب , الكاف والسين 5 
لا ٠‏ ثم ٠*٠‏ » ظ 
كالم 


صاحت زوجتي يهدوء مرعب : 
الحكاية طويلة هيا الى النوم ٠‏ 


سقط كتاب الشعسر على الأرض * تمرى صدرى 
و تطاير الشعر الذي كان مسبلا ولفحت وجهي ريح 
ساخنة فار تخت عضلات ساقي اللتين توترتا لفترة 
طوو يلة ٠‏ جعلت أمشي على الر صيف الأسود» 4 الست 
بأظافري تطول ,. كانت طويلة فملا ودمائي تنلي من 
تحت الأظافى ٠‏ سمعت أغنية قرباطية تقفز فيصدر 
الشارع الفارغ * الظلام متوص ٠‏ الأنوار متهيجة ٠‏ 
الشبق كالضياب ينزل من الفضاء يهدوء ٠‏ 


هدوء ٠‏ هدوء ٠‏ هدو ٠‏ الهاء هائج الدال دم 
الواو و *٠‏ وء ٠٠‏ و.ء, طيول دم دم * الأغنية 
تتعاظم والحارسان يحيطان الشارع بوقار مهزوم ٠‏ 
كنت أتداشى يجلدي أتحسس. جلدي ٠‏ يطن قدمي 
يحتك بأرض الشارع الناعمة . انهالاسقلت الغشن 
المريح المتماطف ٠‏ ويدت أحجار الرصيف كوسادة 
حنون٠من‏ يعترض على الثوم فى الشارع ؟ لا أحب ٠‏ 
الأغنية كانت تقترب ويدت الكلمات مفهومة 


6ه ل 


د تهاجر لأن الأرض أتكرتنا 2 تطيد لأننا ننئكض 
الأرض » ٠‏ كأننى سمعت مثل هذا الكلام من قبل ٠‏ 


أرايد أن أستظل بأغصان تلك الشجرة من وهح 
القمر الذي لع فبأة في خاصرة السماء ثم هرول. 
نحو السرة ٠‏ كالشمس الليلية تستفن جميع الندد. 
بما فيها غدد التعرق ٠‏ هرعت , كنت أندفع نحو 
الزقا قالضيق الذيانبلج في ابط الشارع الهادىء , 
كان لا بد من أن أستظل فتوقفت ٠‏ كنت الهث. 


الزقاق ٠‏ أتوار هزيلة ولكنها كشفت عن أجساد 
النساء بيوضوح ٠‏ عارية ومجهزة بالتفصيلات 2 
والاسعار متنوءة ومختلفة ولكنها محددة لكل امر أة: 
على حدة ٠‏ وقفت أمام واحدة كانت قد أخذنت شكل. 
الكرسي , وقد ارتسمت ابتسامة شامتة على تنصف. 
و جهها الاسقل » حمحمت ,2 حدقت ولكنى ما لبثت. 
أن جمدت ٠‏ أعرف هذه المرأة ٠‏ أليست ٠ ٠‏ لامكن ٠‏ 
انها تشبه زوجة أبي ١»‏ انها تشبه أمي 2 فصر خته 
فابتسمت تدعوني رغم الفزع ٠‏ أغفيت وهر بت٠‏ 
حدقت في المىأة المقابلة » لابد انها تترية بل تبيدو 


26م د 


كفيتنا مية صفراءمقطءة الأثداء ٠‏ كانت يطنهاالمبقورة 
تثير الشهوة ,. سأقاها المنفر جتان عن فجوة معتمة ,2 
تناديان ٠وقمت‏ أحك جلدي وكان عشيبا سام جمل 
يتمدد فىمنا ب تالشحر - آحك أحك وأظافري شرهة 
للدم الذي بدا يتجمم تحتالبصيلات ٠‏ الطبول : 
دم دم 9 الهدوء هم هم وعدوت و كدت عاجزأ 
عن التوقف ٠‏ 

اذن2 هذه هي المرأة التي أريد ٠‏ كآنما خرجت 
لتوها من ضرع بقرة » .بيضاء » تتنفسن عير جميع 
الفتحات المهداة للروية ٠‏ وقفت أمام المرأة التي 
استلقت على النسامطل الصوققى تتلوى ببطاء هي 
تدعونى ٠‏ تتسارع ف التثنيى كمنةقود سمين تهزه 
الريح ٠‏ ولكنني اسمع فجأة صوت طفل فاتلفت 
حواي لأجد عارية هناك وقد جلست القى قصاء تهد هد 
.رضيعا فقلت لها : 


ايعدى الطفل لآني أريدك أنت ٠‏ 
فظلت يدها تلاعب فم الطفل وعيتاها تنظران 


ح 1 ات 


الى - لقد غاب صوت الطفل ولكن أصايعها كانت 
تدخل في تجاويفي وتحركني ٠‏ فجأة جمدت الرؤية 
فى البؤيؤين ٠‏ وهذه أعرفها أيضا , لا لا بل تشبه 
تلك الفلسطينية التى ضاجعناها أنا ورفاقي ذات 
يوم + عند أسوار المضافة رفعت فخذيها لتا«-وكانت 
:تفمصض * 

هل أنت هي , 

صحت من جديد : 

هل أنت هي ؟ هل أنت ! هل ٠٠٠‏ 

ولكنها لم تتفبى أو تتبدل ٠‏ والصور المتلاحةقة 

تتفر بل كانت تتكرر ٠‏ لقد أدميت [نذاك ركبتاىي 
لانهما احتكتا بالتراب طويلا ٠‏ كان لا بد من 
:الهرب * 

عدوت من جديد قى رحاب الزقاقو كانت الرطوبة 
لزجة , ولكن الصبية الصغيرة التى استدارت فجأة 
١بتسمت‏ أي فتوقمت ٠‏ ظهرها كان تحيلا ولكنه 
كوي وجميل - جلست أمام مرآة بيضاوية وجملت 
تسرح شمرها الذي غطى الثديين المتفائلين ٠‏ كنت 
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أعلم أنها تكلف الكثسر فلوحت لها بيدى فازدادته 
ايتسامتها عمقا ٠‏ ثم ما لبثت أن دعتني 2 فز. 
كتفها فالتهبت ٠‏ آنشيت حاقري ف الارض فتناثر 
التراب ٠‏ توسعت رئتاى فتدفق الدم الى الحو يصلات* 
كانت طاغية ومسحت و جود كل النساء اللوا تي أثار 
اهتمامهن لقائي الخاطف بها ٠‏ كانت فتية ٠‏ ناعمة. 
كفلمان الجنة ٠‏ نظرت الى يعينيها وأصابع يديها 
وببطن ساقها و بثنية يطنها ٠‏ صرخت وهجمت عليها. 
فارتطم وجهي بالزجاج ٠‏ تحاملت على نفسيو بحثت. 
عن مدخل قلم يكن هناك من فرجة واحدة * تحسست 
الزجاج بأظافري ٠‏ صرخت و توسلت *لم يكن هناك. 
دموع لأبكي فولولت 2 وكانت الصفيرة تستمس فىي. 
غوايتها و تدعو ني»: وأمأجد حلا ولا مدخلا ولا أملا - 
صحت يوحشية وأطلقت العنف لساعدى فدخل ف. 
الزجاج السميك ليحدث شقوقاً . ووجدت لكفى 
دخلا تملك اتقرب: يها من الست + ولكن الده 
كان يتدفق بفزارة وكأن أضححية العيد قد استسلمته 
للسكين الطاهرة - اتني أموت ٠‏ 

قالت زوجتي فيما تلف الشاش على الل سغالملوثة 
بالدماء : 

00000 


كان عليك أ نتحاذر فالمخرز حاد و خط ٠‏ 

ولكنني أحسست بو هن شد يد فيمأ الشا شالأبيض 
لا يستطيع أن يقاوم الدماء المتدفقة ٠‏ 

قال المذيع متوهجاً على الشاشة لس 

« موجز الأتباءو نقدمه لكم في نهاية هذه السهرة 
الممتمعة » ٠٠‏ 

قلت لزو جتي : 

تح أحكسن يضحف شد يد 9 

مالت المرأة علىالجرح تماينه ثم مالبثت أنهمته 
عليه بنفسها تحاول أن تمنع الدماء من الانسياب 
على أرض الغرفة النظيفة ١ ٠‏ 

« وقد صرح المسوؤول الرسمي بأن الاستعدادات 
قد آخذنت شكلها النهائي , وان طائرة معادية لا مكن 
لها أن ثعبن أجواء نا )» *» ٠‏ 

كنت أحس يدمائي تهرب مني ٠‏ هل يمكن ٠٠‏ 
هل يمكن - ٠‏ 

وان كفاحتا ليعتير مثالا على أرادة الشعوب )») . 


ل 84 .هس 


والدماء تتوكقفف يعد ٠‏ 
« والثوار يلقنون العدو درسا لا ينسى » ٠٠‏ 
وتسللت البرودة الى الكتفين ٠*٠‏ الى الرقبة , 
وقمي يتمل ٠‏ 
و وقد جرى استقبال رسمي على الحدود » ٠‏ 
الصسورة باتت باهتة + الصور بطيئة 
الفم م . 
د« وعليكم السلام ورحمة الله و تصيحون على خير» * 
النشيد القومى - المارش يتلاثى ثم صوت 
الفراغ ينطلق من الشاشة حتى تلاثى كل شيء ٠‏ 


المسيح أصاب مني ممتلا 


كنت , اذا حدث لي.ما حدث ذلك اليوم » [تمدد 
على الأريكة المى بعمة قطرأ من أقطارها حيثما يحلو 
لي الاتجاه 2 أو كنت أمارس رياضة عنيفة لدقيقة 
و دقيقتين أقف بعدها تحت رذاذ الماء الفاص ,2 أو 
كنت أتناولقرصاً متوماً وأستسلم اي 
بعده للزاولة العمل من جديد .2 أو كنت ٠٠‏ ولكن 
ما الذي حدث لي فى فى هذه المرة ؟ لقد عحجزت تماما 


عن اتخاذ أي قرار كتلك المقرارات التي أتخذ هأ 
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عادة اذا ما واجهتنيى مشكلة صعبة الحل ٠‏ لقد وقفت. 
على حدود تمسسي أراقيها تضطر م بالقلق ٠‏ كت 
حذرا في السير على تلك الحدود لئلا اسقط فى حفرة 
الاضطراب الذى كان يتواك ذاتيا فتتسع دوائر 
الرجفة التي اعترتني ‏ ؛ ثم سكن كل شيء فجاة - 
فحأة ٠‏ فجأة ٠‏ فذحا ٠‏ 


عدت الى المشكلة من جديد أقلبها على جواتيها ,. 
رجل القصة التي شرعت في كتابتها يتسم بالطيبة 
والخير « فين أجد ذلك النموذج الذي يعطيني. 
التفصيلات اللازمة لرسم الشخصية ٠‏ جملت أستعر 
من أعرقه من الرجال٠‏ عمي كهل طيب و لكنه يضرب. 
خادمه أحياناً ٠‏ سياسي يارز كان رفيق دراسة ناجح 
ولكنه سقط في قاع أكذوية سمعته مرة يصر عليها ٠‏ 
ثمة أستاذ قد يم لي كان يعلمتا في المدرسة الابتدائية 


وان لبي يه سير بالشال و يقضي الآن. 
عزلة انفرادية وأعتقد أنه قد مات 


وكنت كلما استدعيت رجلا سقط ذلك النموذج. 
في امتحان تقديراتي الشخصية , لذ! فان القلقكان. 
سرعان فا يتعاظم ليغمد بمد قليل 2 ومن ثم كان, 


اإذالاة_ 


للمرأة التي نسيت وجودها على كرسي هزاز توقع 
لمحن صامتاً ورتيباً بأسياخ الصوفق : 

هل يمكن أن يحدث مثل هذا الأمن ؟ 

كثيرأ ما يحدث مثل هذ! الأمى ٠‏ 

وكيف ٠٠‏ كيف يمكن ٠‏ 

لأنه يجب أن يحدث * 

وتوقفت قليلا أتأمل التجاعيد التي ابتلعمت كل 
شيء في وجه المرأة التى اتشغلت بالنظر الى خيط 
المسوف المتداخل فى حركة دائبة سببت لي النزق 
فصرخت : 

تتكلمين هكذ | لآنك لا تعرفين ما هي الما ناة ٠‏ 

فخمسحت أخاديد خدها الضامر 2 آأنناك قلت : 

ل و3 لكننيى يجب أن أعرف ا لحقيقة ٠‏ 

لم تبحث كفاية ٠‏ 

لقب بحثت ٠‏ 


ولكنك بحثت في الذاكرة ٠‏ 


1 ا 


نظرت الى المجوز ملياً » وتساءلت بغرابة : 

ولكن من آين لك معرقة ما يدور في رأسي 4 

وهل يدور فى رأسك سوى السؤال ! 

قلت هامسا : 

عه فق عجيب حقا ٠‏ 

ألم ألدك ! 

كان لا يد لي من أن أجد ذلك الرجل ٠‏ لقده 
أفلست مخيلتي » تظرت الى التاريخ المعلق على الحائط 
فتبين لي أن زمنا طويلا انقضى علي حبيسا في هذه 
الغرفة أكتب وأكتب ٠‏ لا يد أنني ساتوقف عن 
الكتابة ذاتيوم ,. وذلك اليوم ليس يبعيد , فعاودني 
التمزق فلم أملك سوى الاندقاع كفلينة أطلقها 
الضغط من فوهة زجاجة ٠‏ ووجدت نمسي طافيا في 
والناس ,2 وأعادني الى الأآرض صد يق قدديم قال لي - 


قصتك الأخيرة متشا ئمة ٠‏ 
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آمل في أن تكون التي يعدها أكش تفاؤلا ٠‏ 
ماذا حدث [لك يا أخي ٠‏ هل. أصابك العجز 
دما ز لك هاا + 
ل ا لماع ل ريه 0 
ثنا ٠‏ كانت عيناي تبحثان في أرجاء ن 
و نحد >2 
تفتشان ٠‏ 
المسيح شكلا ومضمونا ٠‏ 
كل ما حدث هو أنني بدأت أحس يجفافه 
المغيلة , فجملت أبحث عن نماذج حقيقية ٠‏ 
بعيدأ عن الوطن ٠‏ 
كنت أقول له فيما أبحث بين المقاعد : 


عد 40 ات 


والمصيبة انك تبحث في الذاكرة قلا تجد شيئاً 
حواليك . فلا تجد أحدأ , كل مأ أريده هو 
تعواج لكي ” 

قلت للنادل : 

ب زبائتكم اليوم قلة ٠‏ 

فهتف الرجل متمجياً : 

وهل هناك متضدة بدون ناس لتقول هذا 


يا سيدى ٠»‏ 


ولكني لم أجد تنمودجي هنأ - 

كان رقيق الطفولة ما زال يتكلم حين انفرجت 
قتحة الياب الزجاجي ليطل رجل بهي الطلعة لم يمنع 
الحزن الذى يطفو على يحيرة وجهه العميقة مناشماع 
جمال واضح ٠‏ وجدت تفسي أهب وأقفاً *٠‏ وجدت 
عيني تحيطانه باهتمام ٠‏ وجدت دمي يلهب رأسي 
وجلدة وجهي ٠‏ وجدت ساقي تتحركان الى الامام ٠‏ 
وجدت الرجل المسيل الشعر يتسمر فى المدخل وقد 


يرق وجل خميف فى بياض عينيه .2 وما كدت أتوجه 


اك 


يكليتى نحوه حتى تن اجع خطوة واحدة الى الوراء 
ثم استدار يخفة يتطاير شهرة المسيل على كتفيه ,2 
ومضى يعيدأ فيما كنت أجد نفسى متجدذباً نحو 
اللحاق به ٠‏ ْ 


هو اذا ما أبحث عنه - وجهه الصاني كاليشارة ٠‏ 
في الثلاثين هو أو أكثر قليلا ولكنه بدا كمن سبق 
له صنع الخير لألف عام ٠‏ لمحته يمشى بهدوء ليغتفي 
وراء عمارة فجريت ٠‏ يجب ألا يفلت مني ٠‏ لم 
يهرب ؟ كان يمششدي بوقار المسيح على الماء حين 
استطعت أن ألمحه فى نهاية ممر ضيق فتهاديت بمشية 
اللا مكترث + هوذا من يدب أن ألقاه وأجلس اليه 
وأتحدث معه ,2 يحكي لي عن الخى والمحبة والحب ٠‏ 
'وقررت آنذاك ٠‏ قيما أقترب منه , أن أجعل يطل 
قصتي في عمره٠‏ كان وجهه المنهدم الؤجنتين ين كر ني 
يمسيح فنان عصر النهضة ء يا الهى هوذا ما أطمح 
اليه وأتوقالىمعر فته ٠‏ أن أحيط يماضيه وأقكاره, 
أن أتعرف على جفرافية أعماقه وتضاريس مجهولة ٠‏ 
.وفحأة وجدتني أمام زقاق مسدود قدذعرت وتبينت 
انه قد أفلتمني فأحسست بالحقد عليه يتعاظم حتى 


جم 4017 بم 
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كاد أن ينفجن لولا أن لمحت متنفن! فى العمارة يؤدي. 
الى فتحة مضيئة فجريت كالمجنون لأخرج الى الشاررع 
اأعريض من جديد ٠‏ أين ذهب المسيح ! 

ماذا يحدث لي لو أن أحدأ تمقبني بمثل تلك. 
الطريقة ؟ سأفقمّد اطمئنان روحي وساهرب حتما ٠‏ 
وكنت على الرصيف أيحث تائها في بحن من الوجوه 
المتنافرة ٠»‏ تعسب وكرف »2 شر وحقد ٠٠‏ * لقد ضقت». 
ذرعاً بكل شيء ٠٠‏ لا بل وجدت نفسي مستعدأ 
لدفع أي ثُمن من أجل الحصول عليه ٠‏ كان هناك 
شرطى المرور فهل أسأله . ماذا أقول له ! هل مر 
المسيح من هنا ؟ لقد ضاع في زحمة الوجوه » آنذاك. 
عاودتني عادة قضم أظافري فاستتدت الى عمود. 
الكهر باء » أتفحص الناس ٠‏ وقجأة كان ظهره يلوح 
لي من بعيد فيما يتقوس ليختفي في سيارة أجرة . 
انطلقت كالمجنون في طول الشارع ٠‏ 

قلت للسائق الذىاستجاب لطلب الملاحقة يهمة: 

يجب آلا تفيب عنك. تلك السيارة ٠‏ 

فقال لي الرجل « هل تلاحق أحدأ ؟ » فقلت له 
كاذياً أنا من رجال الأمن ٠‏ فصدقني ٠‏ 


ل قة - 


لاحت لي العمارة السكنية هائلة وجليلة فيما 
تطل على حديقة كالبساط الريفي - بجنه ب 
نقطة بدت لي كافية اليعد عن المدخل ال سرك 
بدا بيه شاي الراحي ينه 
كالملسوع أتطلع الى مس محتمل يودي 
كالملسوع ئ دش شْ 
آخر ,2 ولكن البواب المجوز الذي طالمني بهم كبير 
بيدد الشكوك ققال مجيبا على سؤالي : 
هو يسكن في الطايق الرابع » ولكن من أنت 
ولم مسأل ؟ 
اررض يديه ال اللاي لمات البراي 
ما هئ مهنته ؟ 1 
أو وارث يعيش أتعته ٠‏ 
أية أنواع من المتم ؟ 
لم نلحظ عليه أي سلوك شاذ منذ سكناه هنا ٠‏ 
يحبه الجميع فهو لم يوذ أحدأ 2 وان لم 
59 أحدأ من أهل العمارة ٠‏ 
م 55ت 


وآأم لم يصادق أحدأ ؟ 
كمن يحب العزلة يا سيدي »2 يل هو رجل 
صامت فملا ولا صداقات له . أقصد صداقات 
نسائية ء حتى ولا رجالية أيضاً ٠‏ 
وأين يقضيى وقته عادة ؟ 
كثيرا ما يأوي الى البيت مبكراً , و بخاصة في 
الأيام الأخيرة . قفانه ما عاد يخرج ليلا , 
ويبدو وكأن وعكة قد أصايته ء البرد الليلي 
يا سيدي قاتل ٠٠‏ 
و لكنني قاطعته يقولى : 
هل يبدو عصبياً ؟ 
يل هو هادىء كا لمسيح يا سيدي ؛, وابتسامته 
تغرق بالثقة مدينة بأنسرها ٠‏ 2 
لم أتردد حين قرعت الباب بثقة ٠‏ توقمت أن 
أنتظر طويلا ء لكنه أطل من فرجة الياب يجماله 
الحزين . وكان التعب قد مر يقسوة على مساحات 
الوجه فبات كالظل أميل الى البرودة ٠‏ قال بيأس : 


لا بآأس ٠٠‏ تستطيع أن تدخل ٠‏ 


ده ٠ه‏ 


ففاجاني يدعوته 2 ووجدتني أقف على مشارفه 
مملكة شبه مظلمة , يشعمتها نور العينين القلقتين٠‏ 
الغفرفة واسحة وهادئة . كأنما لمسة قنان حقيقي, 
يميش في القرن الماضي هي التي نثرت الأثاثات 
واللوحات بر هافة آثارت بي هواجس لا حدود لها , 
كأنما أعرف هذا المكان من قبل ٠‏ تلك اللوحةو هده 
المكتبةالتيى توجهت نحوها يهدوء لآنزع كتاباً قدرت 
أنه عن تاريخ المنطقة فاذ بي لا أخطىء 2 فمستني 
رعشة انتقلت الى عيني ٠‏ قال الشاب فيما ير تمي 
على كنبة وثيرة : 

لقد تعبت ٠‏ وماعدت أستطيعالهرب تستطيع 
أن تتخذ الاجراءات التى تجدها مناسبة ٠‏ 

فلم أفهم المعنى الذي يريد ٠‏ تطلمت اليه يد هشة 
وأنا ماأزال أشعسر بالمجب منارتباطي بهذا المكان٠‏ 
قال الر جل : 


يجب أن أقول كل شيء ٠‏ ارحمني من مراقبتك ٠‏ 


ذلك القنديل النحاسي رآيته من قبل » بل انني 


فيك تفاصيل ثناياه الدقيقة الصتعة ٠‏ تمتم 
عشرة وكأنها الأيام التى تسيق الاعدام . 

آنذاك علمت أننى يجب أن أنصت و أن أعرف, 
لقد استبدت بي الرغبة في الاحاطة يكل شيء عن هذ| 
الرجل الذي كان الالم يحاول أن يشوه جناله الذي 
لا حدود له ٠‏ هتف الشاب بحرقة : 

هااني مصغ اليك 5 

توقف الرجل ” تحت القنديل #سم ظللال 
بدون شرط : 

كانت جميلة > كل ودار عاو بطي إن كيه 
طفله بوب امرآة , ان 7 تحتضن البراءة يذراعيك ,2 
أن تأتي البراءة اليك ,» أن تحبها ٠‏ 

واتنفحصس الشاب يبكاء ساخن فأشرقت عيناه 7 
وغرقت في صدقه الذي يخكي لي من جديد : 

17ت 


عالم يغرق فى بحيرة الكذب -٠‏ ثم ترى نفك 
أمام ينبوع من صفاء ٠‏ رآأيتها فنضبت روؤًيتي للشىي 
وكل سي ء سي ء 9 ناعمة كالهدوء 2 بسيطة ولكنها 
كالحياة + أحببتها فأعطتنيى كل شيء ٠‏ ووقعت على 
أكنن من الأرض قجملت ازرع مستقبلي 2 كل يوم 
كنت أغرس في تر بتها شيئاً مني وكنت أعلم انه 
سينمو ويتكاش. ٠‏ هل تعملم ما هي الأرض ما معنى 
أن تستقيلك خصوبة لا شواطىء لكرمها ٠‏ رأسي 
:في حجرها أسمع صمت جمالها 2 وكمي يغرف من 
رحم روعة تتجدد كل لحظة ٠‏ كناغر يبين عنالمدينة:, 
أنا باحساسي وهي بيهجرتها اليها » فالتقينا كطيرين 
فى سماء أفسحت لنا رحابها ٠‏ كانت تدهل المفردات 
ولكنها لم تتوقف لحظة عن المطاء فى كل مجال , 
كلمة الصدق مثلاء الطهن. ,2 الموت ,»2 التفاعل , 
التفاني , الارتعاش , الموت , الاستفراق,» التواصل»؛ 
الموت . الحب , الموت + تلك الكلمات والمفردات 
كانت تعجز عن تفسير حرف منها ولكنها كانت قادرة 
على فعل آي منها ببساطة الأطفال - عفوية كالسائل 
الذي يأخد شكل الاناء ٠‏ سقطت في أحضانها ولكنني 
ارتفعت يمشاعري الى القمم ف كنك امن بأ نني 


و ل 


ايتدىء حياتي جين أراها وأتنفسها 2 وكنت أتجدد 
أيضاً عندما أغادرها على أمل أني سألقاها ٠‏ تقولء 
انها عشيقة ! لا2 بل عشيقة الممى الذي يبتدأ 
بالولادة ويتكيى بالممات. + لم اسمغ بتها كلبة 
« وماذا بعد » لم تسألني عن المستقبل , لأننا كنا 
نعيش المستقبل فهعلا ٠‏ فقيرة تقول انها فقيرة ! 

نت تملك الا بتسامة المشعه كالامل 2 وكانت تفيض 
بكل مالديها : الرغية ‏ النوم ‏ التساؤل ‏ الشهوة 
الحيوية ‏ التمب ٠‏ ترفقضن كالطفلة وتستسلم 
كالمر هق » عرفت نساء كثيرات ولكنني لم أعر فكاتئناً 
مثلها من قبل ٠‏ لست مراهقاً لأعدد محاسنها , لأثتي, 
لم أعاين مرة جزءأ من أجرّائها على انفراد , كانت 
كلا لا يمكن أن ينقصصى أو يفصل , حتى انني, 
لا أستطيع أن أحدد لون عينيها ٠‏ فى النضب لهما 
لون وفى الاستسلام ول كل حالة تمص بها ٠‏ لم تطلب 
شيئا ٠٠‏ لم تكن لتطلب أي شيء ء لا طموح لها في 
امتلاك مالأو حلى ,. وكنت أريد أن أعطيها كل 
شيء وكنت قادرا على أن أفعل لها ومن أجلها ٠‏ 
ولكنها حصلت على كل ما تريد يدون أن تطلب ٠‏ لم 
تعمرف ما معنى « أريد » وكانت تجهل تفاصيل كلمة 


كد 2355 عت 


و خذ » وكانت تعطي وكنت أعطيها + كانت السهادة 
هي التي تحتل عناؤيننا اليومية ٠‏ لقد أصبت 
بالعدوى فكنت اذا' وضعت يدي على وجهي أحس 
كأنني أضعها على وجهها , لقد شمرت أكش من مرة 
أنني هي ٠‏ لا تعتبسر هذا نوعاً من التصوف أو 
الرومانسية المفرطة . فذلك هو الذي حدث ٠‏ ولكن 
ماذا حدث يعد كلذلك , ولماذا حدث . هذا ما يسببه 
لي الجنون يا سيدي قارحمني ٠‏ 
قلت ياستسلام : 


ولكن ماذا حدث ٠‏ 


قال يقسوة سرعان ما استحالت الى وداعة 
لا م ثيل لها : 


لا بمكن أن تكون كالمالم بحيرة كدب , ولكن, 
ذلك الشابالذي 'لصق بها كالملقة على السسر ير الضيق. 
الدذى يملا زاوية غرفتها > صرخت « لاذا » فهربه 
الشاب كالجندي الغائن وتطلعت هي الى بوجهها 
الصفير و بدت “المستفربة وقالت ببيراءة « لم أنته 
حزين » ٠‏ صراخي كان هو الحزن وكنت أفكر فى 


ل 560( سه 


7 
ب أن تمرك ” الست يقل ».داكن سديقا كلد 
2 مة ابقاء حبي لها قال الصديق 0 
احا الموضوع وقتا واي 
يسكس ق 0 ْ 
يا ا يا 
وبا با 


لم ! لأن اأحب يجب أن يبقى - 0 
1 1 2 : 
فنظ. الي بتشكك وقال بض ص شد يبد 
0 8 5أآاع »ه 

وما دخلي أنا في كل ذلك ' 

ما دخلك ! ألِبت من رجال الأمن : 


141 جه 


فاستويت واقفاً فيما أقول : 

أي آفن وأى رجال أيها الرجل الدى كان 
جميااد ٠‏ 

فتراجع مذعور! وقد التصق ظهره بالمكتبة 
وكان يتمتم : 

لقد خد عتني اذن ٠‏ أنت تعرف سرى الآن٠‏ 

وماذا يعني هذا ٠‏ كل ما أفكر فيه الآن هو 
تلك الصورة الممشمة 5 

لم تكن منهم اذن ٠‏ 

ثم صرخ بوحشية أسقطت قنا عالجمال عنو جهه: 

وما أن وصل صراخه أذني حتى كانت مدية أو 


أنها كانت آلة حادة ٠٠‏ [آه ! فقد اخترقت الصدر 


كنت أتهاوى أمامه حين ففر فاه مذعورأ وانطلق 


خارج بيته الذي جعل يدور أمام بصيرتي الدخا نية ٠‏ 
كل شيء يلف ويدور ثم انتهى كل شيء حين سقطت 


11 جح 


على الأرض ٠‏ أهو الموت , أم انه مكان آخر نذهبه 
اليه يعد الحياة - ولكنني تحاملت على نفسي وجملت 
أتطلع في أرجاء الغرفة لأتمرف. على المكان 2 باهته 
كان كل شيء كما رأيته لأول مرة ولا عمق له 1 
تحسست صدري فاذ بالقيضة المفروسة باقية ,2 
حر كت ساقي فاستجا يتا * أين الموت ؟ تذدكرت أنني 
يجب أن أراه فقد كانت لدي أسئلة أطرحها عليه 
ولكنه كمن تبغ ٠‏ فنزلت ببطء الى مبخل العمارة 
أسأل عنه ولكن البواب تطلع الي قلم المح منه سوى 
شكل مسيح الوجه كصورة قديمة شبه ملونة 
فأعر ضت عنه 9 

منف ذلك اليوم لم أعد أمينز عمق الناس أو أي 
شيء آخص. ٠‏ كانت الأشياء مسطحة , ولم يستطع 
أحد أن يفسى تلك الظاهرة التي تستيد بي حتى لقد 
تعمودت عليها مع مرور الزمن ٠‏ 


التمرير 


قال الى جل لطلابه الصفار الذين اختفت بطو نهم 
وراء مقّاعد الدراسة . 


درس الكيمياء لهذا اليوم يتعلق بالنقاط 
التالية : التجزئة ‏ التحلل ‏ والضياع - 

ثم لوح .بأنبوية زجاجية طويلة تظهر بداخلها 
سائلا لا لون له , قاشرابت الاعباق اليه يحرك 
الانيوية في الهواء وكأنه يلوح لميونهم المندهشة 
بمفاجأة مثيرة - 


قال طالب صغير الحجم يحمل على شفتيه كتلة 
مختصيرة من الشف 'العفين : 

- لم نفهم شيئآ ٠‏ 

فسرت همهمة متماوجة بين صفوف الطلاب 2 
أدت بالمعلم بعد لحظات أن يدرك الجهل المطبق الذي 
خيم على الروّوس كاعلام الافراح ٠‏ 

« أما من الناحيةاللفويةياأبنائي ذالأس واضحء 
بقيت الناحيةالعلمية ١» ٠‏ نظروا . انظروا وستجدون 
تفسيرأ لكل شيء » ٠‏ 

ووسيا اباي تكاد تلتصق بسقف. 
الرأس , فيما كانت طبقة زيتية تطفو لتتجمع على, 
سطح السائل , ثم يرجة خفيفةمن يد المعلم ٠‏ جعلت 
أبخرة بيضاء تتصاعد من فوهة الأنيوية لتنعقدغمائم 
داكنة متفرقة في سماء الغرفة ٠‏ 


« افتحوا عيوتكم جيدأ يا أينائي » ٠‏ 


ولكن أحدا] من الطلاب لم يستطع أن يفتح 
عينيه , قالدخان كان على ما يبدو يحرق العيون ٠‏ 


بن 118 اح 


الدنيا عتمة ونحن لا نستطيع أن ترى سوى 
ظلام أسود رطب ١‏ 

« افتحوا عيو نكم جيدأ يا أبنائي » ٠‏ 

ومع أن أكش من واحد من الجالسين قد بذل 
جهدا مضنيا في تحر يك جفنيه ء لكن النجاح لم يصب. 

لقد عميت تماماً ٠٠‏ فانا لا أميز شيئاً ٠‏ 

صرخ طالب نما جسده بفحولة فيما يهب وأقفا 
كالمسعور ٠‏ 

« افتحوا عيو ذكم جبدآ يا أبنائي » 0 

ولكن أضدزاث الاحتجاج هجمت كالفبار على نداع 
المعلم فلم تعد كلماته تسمع في زحامالآ ها تالمخنوقة - 
بعد قليل صاح المعلم بصوت كالر عد : 

د افتحوا عيو نكم 2 لقد انتهى كل شيء ٠»‏ 


وكان الضباب الذي خيم على المكان قد اتقشع 
حالما دوى صو”بف المعلم » فانفتحت ت العيون المفلقة 
1١١١‏ - 


ليتحسسها الطلاب بين مكذب َم مشكك , فادا بات 
المنظر واضحاً ء تطلع الجميع الى الانبوبة فكانت 
فارغة * 

« أين ذهب السائل » 

« أذن تبخر السائل » 

« برجة أو رجتين يطير السائل » 

د هذ] سحر ٠**٠*٠‏ » 

« لم نفهم شيئأ » 

« كنت كالنائم » 

« لقد نمنا قملا » 

وفيما كانت التمليقات التى أطلقها الطلاب 
الاين وتساءل يهل 5 ء بارد : 

ب وما علاقه التحزئة وما اليها يما رأيتاه ؟ 

وقبيل أن تتحرك شفتا المعلم بالاجاية . أكمل 

هذا عمل سياسي وليس بدرس كيمياء ٠‏ 

سياءسي ؟ ما هو السياسي ا 1ت 


١١5‏ هس 


كانت ساحة المدرسة تردد أصوات النفير التي 
عالت في الجو . لتقطع خيوط التحقن التي بناها 
عنكبوت القلق النزق ٠‏ تفرق الطلاب من صفوفهم 
و بقيت عينا الشاب الصفير الىرآس توازيان عيني 
المعملم . وقيما جرفت حركة الطلاب معها توثب 
اأشاب . أحسن المعلم بالراحة فأسرع بالخروج ٠‏ 

« لم يكن للدرس علاقة بالسياسة » ولن تخيفني 
"تهد يدا تالشاب المبطنة , ولكن منيدري فقد يقدم 
تقىريرأ مزيفاً يحمله ما لم أقله - الدرس كان 
واضحا : التجزئة ‏ التحلل _ الضياع ٠‏ وقد أثبنت 
:تلك الصفات الكيسسائية بالواقمعة الملموسة » ٠‏ 

في البيث انفرد بنفسه في القرفة المستطيلة 
الضيقة 2 و بينما استلقت زوجته متهمية في سر يرها 
وقد داخلها اليأس من دءوته اليها » ظل هو يفك. 
'ويقلب فى الأمر , فاذا الامر له مائة وجه ٠‏ قال 
النفسه يعد تهمه : 

ما دام الموضوعقد يصل الىهذ! الحد ء فالأفضل 
لك أن تهىء نفسك لاستجواب طويل وعريض ٠‏ 
نقد يسألونك عن الماضي » يل قد يمتد الأمس الىأدق 


له (١7‏ مه 
ْ 1 


ولن تتوضش. فيها الراحة ٠‏ اكتب تقريرك هنا ومن, 
خلف مكتبك النظيف , وتستطيع أن :شرب القهوة. 
متى تشاء ٠‏ 

ايتسم المعلم فيما يكدس أمامه الأوراقالبيضاء.. 
فقد تخيل وجوههم تتطلع اليه فيما يخرج التقرير 
أمام وجو ههم وقد ضم يبن سطوره اجايات لكل 
ما يمكن أن يخطر في بال أي منهم ٠‏ 

)0 اسمك » 


0 تجده يا سيدي فى رآس الصفحة على اليمين 4 
ووفقاً للبطاقة الشخصية تمامأ , وفي السطر الثاني 
هناك محل الاقامة 2 وأنا من مواليد عام ١9184‏ , 
ولا أذكر أنأحدأا منالمظماء أو المفكرين أو العلماء 
قد ولد في ذلك العام » ووفقا لمملوما تى المتواضمعة 
يا سيدي فان ال د ٠‏ د ٠‏ ت لم يكن قد اكتشف يعد 
وان تكن مركبات الكيريت قد وصلت أو جاستممالها 
في تلك الحقبة من الرمن , فأنا ما زلت أذك. أن 
أهلي دهنوا به جسدي من الكمبين وحتى الرقبة 
للقضاء على الجرب الذي انتشير كالوياء في سني, 
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الحرب الكونية الأخيرة ,2 والسبب يا سيدي هو 
ارتفاع أسعار الصابيون آنذاك » ٠‏ 


توقف المملم عن الكتاية , قال لنفسه فيما 
يعامييا : 

هذ!ا استطر اد لا داعي له ٠‏ 

ولكن من يدري فقد تكون تلك التفصيلات. 
ضرورية , فهم عادة يطلبون تقريراً ضافية 
وشاملا مانما ٠‏ 

قد يسخرون منك ٠‏ 

ولكن من يخفي جانباً من الحقيقة كمن يخفي, 
الحقيقة كلها ٠‏ 

ما دام التقرير سيجيب على كل الأسئلة » فانه 
من المفروض أن تتوقع الاجابة على أيسؤال. 
قد يطرح عليك ٠‏ 


« ولأكثر من سبب واحد فقد درست الكيمياء ٠‏ 
لأنني أحب مهنة التدريس أولا . ولأن المر بكانوا 
يطمحون الى تحويل المعادن الرخيصة الى معادنثمينة, 
ومع أن المنفلومطي الذي أحببته في صباي لم يقترب 
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منسيرة الكيمياءفقد درستها , وهكذا ترىياسيدي 
أن ميولي لم تكن سياسية في يوم من الأيام ٠‏ كان 
هناك المنفلومطلي كما ذكرت وجبران وأرسين 
لو بين و أسماء أخرى لا علاقة لها بالسياسة ,و تستطيع 
أن تستوثق من زملائي في المدرسة الثانوية 2 فمي 
عام 8غ55١‏ أم أشترك في المظاهرة الكبرى التي 
خرجنا , أقصد , التي خرج بها الطلابء الىالشوارع 
ينادون بالهجوم على اليهود المعتدين ٠‏ قتل طالبان 
ولم أحزن عليهما لأنهما لم يكونا منر فاقي الخلمى ٠‏ 
أنا رجل أفكر علمياً , أؤمن بالمعادلات » حمضكلور 
الماء يعني تفاعل اأهيدرو جين مع الكلورر 2 وهذا هو 
كل شيء » لذا فأنا لا أستغل درو سي ق المدرس.ة 
ولا أتكلم فيالسياسة , هذا ليس من شأني - 

حياتي مستقيمة , ولكنني لا أنكر ما فعهلت من 
آشياء صفيرة لا تشير الى الاستقامة 2 سأذكر. لك 
حادثة لأدلل على صدكي وشجاعتي الأدبية 2 غازلت 
زوجة جارنا العجوز 2 كانت صبية وأنا فتى , 
ولا أنكر أنيى نمت معها ٠‏ أرأيت ٠٠‏ أرأيت ٠‏ 
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سردتها من قبل ٠»‏ فانا اشتركت في مظاهرة 195/8 
ولكنني لم أكن في المقدمة فالصفار كانوا يهللون في 
المؤخرة فحسب ,2 وقد أجمع جميع الكتاب والمؤرخين 
على أن تلك التظاهرات لم تكن سياسية ,. وهنادليل, 
جديد على شجاعتي الأدبية وانتفاء عملي السياسي 
الممطن ٠‏ 

يقولون أن السياسة مثل الكيمياء ,2 ولكنني أقسم 
لك أن الكيمياء ليست كالسياسة ٠‏ تأكد من ذلك اذا 
شئت واأرجع الى الكتب والى محاضرات الجاممة ٠٠‏ ». 

كانت الساعة تشير الى أن منتصف الليل قد 
اقترب , فتأمل المعلم نفسهفيز جاج النافذة ٠‏ اختلطته 
صورته بانمكاسات أتوار الشارع الهزيلة ٠‏ تمطى 
ولكنه أبحس برغية متجددة في معاودة الكتاية ٠‏ 

انها فرصة لقول كل شيء ء فالصدق الكامل, 
خير طريق للنجاة ٠‏ 

كان يتمتم لنفسه فيما يكتب سطرين ,2 ولكنه 
سرعان ما مرر قلمه على الكلمات بقسوة ٠‏ لم يشآ 
أن يتحدث , وأو بالاشارة .» عن علاقته الفاشلة 
بالصبية الحلوة أخت رئيس الطلاب الذي كانمسؤو له 
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مباشرأ ذأت يوم عن التظاهرات التى قامت :طالب 
بتأميم شرا كات الكهر باء والمياه والدخان ٠‏ واضطر 
من أجل ذلك التخطي أن يعيد كتابة الصسفحة مكاملها 
مجدداً حتى لا تظهصر تلك الكلمات اأسوداء كدليل 
.على التردن ٠‏ 


« وكانت الاضطرايات التي سبقت ورافقت 
الأحداث الت ىاشتملت عام ١1421‏ , كانت كالجائحة, 
ولكنني تفاديتها با نهماكي الكامل ق درو سي 
الجامعية ٠‏ أنا لم أكن متفوقا في الدراسة ولكنني 
هيأت نفسي للخلاص من الجامعة بأسرع ما يمكن 
يا سيدي , فاأطقس هناك كان مليداً بالفيوم بشكل 
لا نظير لهء وأنا رجل علمي لاآيه للسياسة فهي مضضرة, 
وكشيراً ما أودت بمستقبل الشياب : طرد من الحامعة 
أو اعتقال مع تعذيب يعطل أحد الأعضاء ٠‏ ألا ترى 
يا سيدي أن تفكيري كان سليماً ولا يمكن له أن 
يساعد على تصديق تلك الوشاية » فدرسي البارحة 
كان يتعلق يصلب الكيمياء ٠‏ ألا تمتقد معي , أن 
التجزئة تؤّدى حتما الىالا تحلال فالضياع 2 فما دخل 
السياسة فى كل ذلك ؟ 


ل 6أأ سه 


هنا لا يد لي منالاشارة بأمانة الى 3 ذني اضطر رت 
لأسباب نسائية بحتة الى حضور مؤتمرين أو أكش 
كان يعض الطلاب قد دعى اليهما .لنصرة بعض 
القضرايا الهامة كاستعادة اللواء السليب .وشجب 
«العدوان على غزة وقنال السويس وما اليها من 
مواضيع اجتماعية بحتة لا علاقة لها بالسياسة ,2 
وأقسم لك على أن حضوري لم يغير أو يبدل كما ان 
عدم حضوري أم يكن يثير قضية ٠‏ كما أنني لم أعلق 
يكلمة أو نصف كلمة ولم أصفق أو أهلل . كان 
حضوري موضوعياً ويتسم يما يتناسب وهيبة 
الكيمياء من هدوء وعدم تحيز 


أنا أعلم أنالذنى تة تقدم تقدم بالتقر ير المتعسفضدىي, 
سبق وأن نال علامات متدنية فى فحوص منتصف 
المنة < لذ[ كان أجورليه هبذآ عبن شفينة بخن 
موضوعيةو أنا هنا لا لأداقع عن تنفسي يقدر ما أدافع 
عن الامانة العلمية في تقويم الاحداث والأقوال ٠‏ 
صحيح أن كلمة التجزئة قد استعملت في القاموس 
اليومي للسياسة , ولكن ماذنب الكيمياء اذا اضطرت 
لأحيا نأ الىاستخدام كلمات مشابهة لتلك التى تستعمل 
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في الحياة اليومية ٠‏ خذ الضياع مثلا 2 انها كلمة 
تستخدم في القاموس النفسي والاجتماعي أكش مما 
تستخدم في القاموس السياسي , فما ذنبي أنا عندما. 
أستخدم تلك الكلمة للتعيير عن تلاشي المواد ؟ 


لقد غرقت آذاتنا يعد حرب 1117 في بحر 
الكلمات . خسارة ٠٠‏ هزيمة ٠٠‏ نكسة ٠٠‏ ضياع, 
وق الكيمياء أيضا هناك خسارة وهناك هزيمة , 
خذ مثلا بعض المواد عندما تخسر ذرة من ذرات. 
تكوينها الاساسية , فانها تصاب بهزيمة توؤدي بها 
الى التحول أو الى اأضياع ٠‏ انها أمور عجيبةياسيدي. 
تلك العمليات الكيميائية ! ارتفاع في الحرارةيودي 
الوتفسخ المواد العضوية , تفير في الظروفالموضوعية 
يتسبب في خمول مادة ما .2 والغمول كثيرا ما يؤدي. 
الى الشلمل أو الموت ٠‏ 

هاك دليلا جديداً على حيادي وعدم استغلاليى 
لحصة الدرس في استخدام السياسة : 

آنا يا سيدي لم أشكك في الوضع القائم يعد 
معركة حزيران ء ألا أنني لا أتكر حزني آنذاك ٠‏ 
صحيح آنتى دخلت الى درسي ممتقع الوجه منهوك 

ب ١٠١‏ هه 


القرى أحس كمن فجع بعزين لديه ‏ ولكن حز ني 
يمأ اق ا اع حرق التأويل أو التفسير بأأنني 
حولت الكيمياء الى تثبيط أو احباط ٠‏ ولكن طالب 
ذكياً سألني آنذاك : 
ما هو الحل عندما يخسر الانسان ممركة ؟ 
- الخسارة ظاهرة زمنية يا بني 2 وكل ما هو 
زمني يمكن أن يتحول ٠‏ 
فقال بأسى لن أنساه مدى عمري : 
هل يمكن للخسارة أن تتحول الى خسارة 
والخسارة الى هزيمة والهزيمة هل يمكن أن, 
تبقى مقيمة ؟ 
انك تخالف قوانين الطبيعة , فالأشياء لايمكن 
أن تبقى على ما هي عليه ما دام هناك تقلب 
في الظروف المحيطة يها ٠‏ 


- ١١١ ب‎ 


بعد يومين قال نفس الطالب : 

هل يمكن للانسان أن يكره وطنه ؟ 

ولاذا ؟ 

فلم أستمع الى تمليقه لأننيى بدأت آنناك في 
تسطير معادلاتي العضوية عل السيبورة السوداء 6 
وساد سكون ٠‏ ولا أنكر يا سيدي أني تساءلت في 
سري , دون أن يعلم أحد بما يدور في أعماقي ‏ هل 
يمكن للانسان ألا يحب وطنه ؟ هل يمكن للانسان 
أن يتنكر لحب الوطن ؟ انها مشكلة 2 اليس كذلك 
يا سيدي ! 

لا أريد أن [كونواشياً فالوشاية أمر ينافيطبيعة 
الكيمياء . ولكنني يا سيدي سمعت أكش من شخص. 
يتفنى بقوة الاعداء 2 بل تعهدى الأمر ذلك . فهناك 
من قال لق أن الأعداء حكموا هذه الأرض اذن 
لاست الأمن وراجت اأتجارة وتحسنت الأحوال ٠‏ 

انني رغم كل شيء لا أعنى في حياتي سوى بالعلم 
والمعادلات ولكن اعترف بأنني شجعت ذات مرةلجنة 
لجمع التبرعات دخلت حصتي فلم أعترض , وكان 
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سكوتي تشجيعاً لهم »2 وتكلم رئيس اللجنة يحث 
الطلاب على دفع ما يملكون من أجل الفدائيين فهل 
كان الأمر سياسة , لا أعتقد يا سيدى واذا كا نالأمصس 
كذلك فانني أعترف بخغطأي وأعد بالا يتكرر 
تشجيعي لجمع التبرعات حتى لا يقال اني خرجت 
عن مو صو عيتي * 

اننى ربأسرة كبيرة » ثلاثة أطفال وزوجةوعمة 
عجول , لذا فانا لا أحب المغامرة ,2 ولهذا السبب 
فقدت طموحي ,؛ فأنا لا أحب أن أكون مديرأ 
للمدرسة أو للتريية 2 ومع أن عدداً لا يستهان يه 
من زملائي قد أصاب من طموحه فنال مراكن ذات 
قيمة , الا آنني لاأحب المغامرة , أقلا يؤكد! نضباطي 
هذا عدم تدخلي في السياسة ٠‏ 

ان علماً كالكيمياء لا يمكن له أن يفسح المجال 
أمام التكهنات أو التوريات .انه كالرياضيات 
والفيزياء » علوم مرضوعيةوحيادية ٠‏ ولكننيلا! تكر 
انه بالامكان استنلال بعض طرائقها للخوض فى 
مواضيع مختلفة , فأنا شخصيا أستخدم أحياناً بعض 
المعادلات مع أهلي وأصدقائي ٠‏ لمجرد التسلية 


1١# 


يا سيدى . واذا أردت ضضيريت لك مثلا 2 خذ هذه 


المعمادلات : 

بنك +4 حب م سعكادة 
وعود + كذب| ه خيبة أمل 
وطن + حب له أرض.. بلاقيمة 


أرض بلا كقيمة + الاميالاة هم احتلال 


وهكذا يمكن للكيمياء أن تكون مجالا للتسلية ٠‏ 
صحيح أن هناك يعض الاصطلاحات كالوطن والاحتلال 
تمت يصلة وثيقة الى قاموس السياسة ولكن اللنة 
واسمة . وعيب اللفة المربية يا سيدى انها حمالة 
أوجه + فما ذنبي أنا ؟ واذا كنا سنحاسب على مرو نة 
لفتنا فالأجدر بالقوانين أن تحدد أنواع الاء.تعمالات 
لهنه اللفة الواسعة الارجاء ٠‏ وهنا يمكن القولأن 
حسن النية هو الذى يفصل بين المعاني المتعددة 
للكلمة الواحدة . وأنا حسن النية كما يشهد لي 
الجميع . لذا أطالب برد جميع أقوال الطالبالذي 
ادعى أني أآستفل درس الكيميا ء للتحدث في السياسة ٠‏ 
ويناء على كل ما تقدم فانني أطالب يبراءتى من 
التهمة المنسوية الي وللبيان حرر » ٠‏ 


كت 5 11 هت 


ولما كان الفج. قد لاح بنوره فقد قرر المملم 
ألا يستسلم للنوم العادي الذي يلجأ اليه الانسان 
في كل ليلة بصورة آلية ٠‏ طوى التقريسر من منتصفه 
ووضهه في ظرف ووضم الظرف فيكتاب ميادىء 
الكيمياء . و بعد القهوة المنشطة ارتدى ثيابه وتوجه 
الى ذاك المبنى القديم الذي يقع عند مفترق شار عين 
بتثاؤب طويل قال المعلم يتأدب : 

أنا فلان الفلاني , هل المدير موجود ؟ 

وما أن أستمع الموظف الى أسم المعلم حتى استوى 
في قفصه الزجاجي واقفاً وقال بخيث واضح : 

أعتقد أنهم ينتظطلرونك قوق ٠٠‏ 

فشكره المعلم » و بو جه بثقة كبيرة الى الطايق 
الأعلى 2 وقد تردد فى ذهنه تساؤل لم يجد له جواياً: 


كيف عر فوأ أني وبا خطسص 6 


الفراغ بالآلوان 


) قصة للسيسا بالأبيضش والأسود . 


ات 

كانت الفرقة جرداء ولكنها مظلمة ٠‏ تمدد 
الظلام المتفحم وظل يملأ الزوايا حتى اشتعلت نقطة 
في تافنذة طويلة فتطاولت حتى باتت حزمة نور 
مبرغش ٠‏ كانالر جل شاب من الخلف وحين اتضحته 
صورة وجهه تبين أنه متعب حتى الهرم ٠‏ الطاولة 
المى بعة الصغيرة كانت باهتة أيضاً والكرسي يارد 
والكأس فارغة ٠‏ ف الفرفة لم يكن هناك سوى طاولة 
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وكرسي وكأس ورجل وحقيبة سضر. ٠‏ كانت هناك 
حزمة نور ولكنها ظلت مقيدة وتسقط كالحلم على 
رأس الرجل فلا يتحرك ٠‏ 

خفت صوت الضصحة حتى العدم ٠‏ فتخشبتذرات 
الغبار في أنبوب الثور:فتحرك الرجل في مكانه .ظل 
يتحر كحتى استوى واكَهَاً ٠‏ جالت عيناه في الزواياء 
كانتا تبحثان وقليلا قليلا: خنت صوت البحث حتى 
استسلم , حمل الرجل الحقيبة وانطلق ٠‏ الغرفة 
والباب والاشياء هناك لالت تنهدات مغنوقة » ثم 
ساد السكون ٠‏ - 

في كل مكان تبراقك' .لم يجد أحدأ ٠‏ تصالبت 
الشوارع كالصليب , لم يكن هناك حاكم ولا محكوم 
ولا شهود ٠‏ كانت أقبامه تمضلغ المساقفات يصوت 
مسموع فتؤنس الواخْشة التى انتصبت كالتماثيل 
فى مداخل الأزقة ٠‏ على رأس شارع جانبي وقف شيخ 
كاللام الشمسية 2 فرح الرجل به فوقف يحييه ٠‏ 
الشيخ كان يحتضن طبلا ممزق الجلدة ويتطلع الى 
الشمس النائمة كمن لا ينتظن حدثا ٠‏ 


١١4‏ ه 


هل اليوم عيد ؟ 


آين الئاس ؟ 


محطة القطار هل هي بننيدة ؟ 


وهمس لنفسه أر ين أن أعبود ٠‏ ولكن الشيخ 
تحرك آنذاك مشيراً بسبائية آكلتها الاكزيما ٠‏ الوجهة 
نحو الشرق ولكن الشمش كانت عاجزة تماماً عن 
الظهور ٠‏ كمن يراقب آلزمن تطلع الى ساعة المدينة 
خكانت بلا عقارب ,2 التغيت الى المحجوز يستوضحه 
الأمر ولكنه لم يجد آحدلة*. 
عادت أقدامه تر سل تخشخشةعءلى بلاط الرصيف, 
ولكن الصوت جعل يخغتلط بخطوات كانت قادمةمن 
يعيد » فهرع الرجل الى الشارع العالي يققن على 
الدرجات|اعريضة , ولكنهتراجع من جديد , متطلعاً 
الى مصدر الصوت القادم.“كان رجال أريعة يحملون 
تابوت غامق اللون ويسيرون به فى خطوات ثابتة ٠‏ 
حدق الى المسيرة ولكن التابوت كان فارغاً ٠‏ جذ بته 
1١74‏ 
لح له 


الايقاعات المنتظمة فحاول أن يلحق بالمشيعين لكنه 
أحس بعقم ما يفعل فعاود المشي في الاتجاه المعاكس ٠‏ 


على رصيف مقهى ٠‏ جلس رجلان ينظران في 
الفراغ 2 ولم يفك لحظة فى أن يسألهما عن محطة 
القطار , مر من أمامهما فلم يتميز شيء في المقهى ٠‏ 
ظل يمشي باتجاه «.بابة الشيخ المهترئة ٠‏ أعطى 
أذنيه لصفير قطار قد يكون قادما ولكن الصسمتث كان. 
يملأ تجحاويف الأذنين ٠‏ كانت المدينة تتحرك يبطء 
وكجندي يراوح في مكانه ء, فاستسلم للبطء الذي. 
بدأ يدب في ساقيه ٠‏ 


المدينة مرسومة باتقان على صفحة الروية ٠‏ 
النوافن مغلقة ٠‏ البركة جافة وهياكل الاسماكالميتة 
خلفت آثارأ واضحة على قاءها * نشيد حماسي | نطلق. 
فجأة من مذياع مقهى شعبي فانشدت اليه أعصاب. 
الرجل ٠‏ تطلع الى المكان فكان رجل هناك قد أغفى 
على المقعد ٠‏ نظى الى الحماسة المتبلدة في المكان , 
أحس يشعور الذنب » كان عليه أن يرحل وهوالآن 
واقف كالمسمار غرس قسرراأً في الأرض ٠‏ 


ه 17١‏ ده 


5 


وضع المحفظة على الأرض وانخنى يبحث من 
خلال الكوة الصنيرة عن قاطع التذاكر. ٠‏ القطار 
كان جاثماً بينر صيفين يرسل دخاناً كالضبابو صقير. 
المتقطع يمزق لحظة الترقب ويوقظ الحارس الهرم 
الذي جلس تحت الجرس النحاسي يسبح ٠‏ بدت. 
حركة المسيحة يعد قليل كطرقات ٠‏ قال الرجل. 
لقاطع التذاكر الذي جعل يلاعب نفسه الشطر نج * 

تذفكرة واحدة من فضلك ٠‏ ظ 

ثم كور نفس الجملة فيما ينصرف عنه قاماع 
التذاكر الى الملك المحاصر على رقمة الشطر نج ٠‏ ثم 
ما نفذها اللاعب ثم تطلع الى الرجل بامتنان وقال : 

اال اين © 

كبتها تثناء 

آخر الخط ؟ 

آخر الخط 

وفيما يأخذ التذكرة , قال اللاعب : 


11ت 


رحلة موققه 
محركات القطار وصفارته الحادة ٠‏ قال الرجل : 
--2 2 
ولكنه سرعان مأ أحسن بحر كة القطار فاندفم 
تحوه بدذعر لم يصب به منف سنوات طويلة ٠‏ 


س ره مه 


المقصورات مزدحمة بالاتفاس , المقاعد مكتظة 
يالاجساد ٠‏ لم يستطع الرجل أن يجد لتفسه مكانا 
الا في الأخيرة ٠‏ وضع المحفظة على الرف الطويل 
واحتل مكاناً بالقرب من النافذة وتصفح الوجوه ٠‏ 
كانت الحياة قد هدرت ف المكان وقد أيقظها تسارع 
المجلات واستهدهد الناس فى المقصورة للسفر 
الطويل ٠‏ 

أآرملة صامتة جلست أمامه . كان وجهها جامداً 
وف عينيها أمل فارغ ٠‏ انتقل الى كهل يتثاءبفغاص 
فى فمه المارغ من الاسنان . تذكرى أيام الطقولة ٠٠‏ 


1737 سه 


كان يسمح لهم باللعب على هواهم , أيام التظلاهرات. 
والحماسة 2» وأغمض عينيه وكانت أذناه تنصتانالى 
ضجيح شابين كانا يلعيان الورق بشره ٠‏ قالء 
أحد هما : 

ومعتا هنا اثنتان 


خمس ينات ٠‏ الورق مفنشوش ٠‏ 

ولكن المرأة لم تعلق يكلمة على الضحك الشرس, 
الذي ملاً المقصورة . كانت منهمكة في شغل الصوفه 
فيما تهتن يداها بصورة آلية تثيي القلق ٠‏ 

خرج القطار م نالمدينة موازياً خط نهر جافه 
الرجل اختفت ابتسامتها فتجاوز الاثنان جفاف النهر 
الى حقول صفزاء مترامية حتى الافق - 


١17‏ ل 


خيل الى الرجل انه يصافح بعيتيه آلاف الجثث 

قال لنفس4 : 

الى آين ؟ 

أخرج كتاباً من جيبه ولكنه لم يستطع أن يقرآ 
حرقاً واحد]أ ٠‏ 

د فر أن © 

ولكنه لم يملك جوابا لسؤاله ٠‏ ويالرغم من أن 
أحدث تغفييرأ مؤقتاً فى حواسه الا انه ظل يتساءل 
« من أين ٠٠‏ الى أين » ٠‏ 

كان صفير القطار متقطها فيما تتناثر علىالحا نبين 
فزاعات تشير الخوف فى النفس ء قالت الأرملة 
لآأول مرة : 

ولم الفزاعات والأرض بور ؟ 

وكأنه اكتشف حقيقة هائلة قال الى جل للأرملة: 

لم ألحظ ,ذلك , لايد آن المحصول قطفو بقيت 
الفزاعات ٠‏ 


21155 


قا يتسمت المى [ة و يدب أنها أنثى لأول مرة 5 
وعادت الى القول : 

وتطلع الاثنان الى الحقول ولكن القطار كان 
على ما يبدو قد قطع المنظى بسسرعته الجنونية وبدت 
للعين روؤية جديدة : آلاف من الشباب في زي موحد 
لافتة كبيرة كتب عليها « ممسكر العمل والتثقيف ٠»‏ 
فابتسمثت المرأة من جديد ,2 والتقت الابتسامتان . 
فأحس الرجل بأمان لم يشس يه منف مدة طويلة ٠‏ 
قبلت منه سيجارة وجهملا يدخنان فيما صفير القطار 
يفزع الطيور ٠‏ قال الرجل » خبيثاً قاسياً » يلهجة 
ناعمة : 

كان متنظرأ كالموت 

قلم تبد المىأة فزعاً , قالت يهدوء : 
أي منظن ؟ 
الارض البور , والفزاعات ٠‏ 


1758 م 


فقالت ودخانهما. يتعانق فى الفراغ الذي بدآ 

يضيق فيما بينهما : 

ت و المفسكن ؟ 

كان له معنى 

أي معنى ؟ 

كانوا يتثاء يون 

ب هل تحب أنت أن تتثاءب ؟ 

عتدما أجد حاجة لذلك 

ما هي محطتك ؟ 

الاخيرة 

دي سحيييته ( 

رفيقان 

فايتسمت المىرآة واعتدلت فى جلستها فاختنقت 
المسافاتويات الفراغضيقاً لدرجة أحس فيها الرجل 


بأتفاسها حقيقية وساخنة ٠‏ 


تب 6 ل . 


عندما تحركت المجلات من جديد ٠,‏ كا نت الأيدي 
متشابكة وهادكة , والميون تتطلع تتفحصص المىأة 
الصنغنرة التي ضمت الى .صدرها وليدها النائم ٠‏ 
وفيما تأخذ مكانها عاد بقية الركاب الى الاستمرار 
فى السمسل ٠‏ 

عاد التهامس بين المرأة والرجل ٠‏ قالت هي : 

هل تحب الأطفال ؟ 

لا أعرفهم ٠‏ وأنت ؟ 

كنا أطفالا 

لق نسيت ذلك , كان ذلك منف زمن يعيد + 

ب معي ثلاث ينات 

وصاح الآخش : 

ومعي وأحدة , معنا الآن سبع ينات ٠.‏ 

وخرجت الضحكات كالمفرقمات قبكى الوليد 
وصحا الكهلعة وتوقنت المرآأة عن شفل الصوف ثم 

-0ة - 0 


تابعت عملها من جديد ٠‏ وظل المتحابان يتا بعان 
مشهد الظلام الخفيف يتوالد عبر النافذة حتى بات 
الليل هو كل شيء خارج القطار ٠‏ 
ل 9ه 

دخل الملقصورة رجلان رسميان » سد أحدهما 
'وأآعلن عن نفسه « الجمارك » فلم يتحرك أحد 
.التي وضعت على الرفين المتقابلين - قال المليء : 

من الأفضل أن يصرحكل واحد عن الممنوعات 

التى يحملها قبل أن تبدآ عملية التفتيش ٠‏ 

سأل الر سمي المرأة الأرملة : أين هي حقيبتك 

يا سيدتي ؟ 

فقالت يبن 35 ٠‏ 

بددون حقيية 

قابتسم لها وكأانه يمرب عن تصديقه بعينيه ٠‏ 
أقالت الأم فيما 'جمل وليدها يصرخ : 


م با - 


ليس معي سوى طعامه , وها هي السلة 5 

قال الرسمي فجأة مشيرآ الى حقيبة كبيرة : 

.م من صاحب هده ؟© 

فاستوى الرجل واقفا وقد لاحقته عينا المىأة 
د عو أنه للانتهاء سر يعأ والعمودة اليها ا 

قبل أن يدرف الرجل ساكنا + يناله ارسي ) 

ماذا فى الحقيية ؟ 

افتحها وانظر 

لا أعتقد ذلك 

لا تمتقدب ذلك ! 

وحين تدخل الرسمي المليء ف التحقيق الذي 
يدا انه سيأخذ جانباً جديا وحاداً , قال : 

اذن فأنت لا تمتقد ٠‏ 

وثالثة لا أعتقد ٠٠ء‏ 
كيف للانسان أن لايمتقد بشيءٍ يخغصه أصلا؟ 
15ت 


ولكن أليست الحقيبة تغصك 9 0 
قبل آن تصبح بين يديك كانت تخصني 
والاآن ؟ 
جم | تق تسق 
لا أسخنى . 
وصاح المليء والن يد جسم عنف الزاو يتن 
الضيقتين : 
وقتنا لا يتسع للحماكات 
أرى أن وقتكم لا يتسع للحماقات أو الاعتقاد 
أو عدم الاعتقاد 2. وكدذلك وقتي لا يتسع 
لشيء 5 
وهل يتسع للحب اذن ؟ 
أى حب ! 
وأشار بفمزة من عينيه الى المرأة التي جعلته 
والضوار ياهتمام لم يمتعيسمة الاغراءالمنتظرة 
من أن ص تسم على شفتيها المكتنزتين ٠‏ نظل. الرجل 
الى الاكتناز وايتسم في وجه المرأة » قال المليء : 
ا ا 


والآن لنمد الى موضوعتا 

موضوع الحقيبة 

أية حقيبة؟ 

- هي لك اذا أردت يا سيدى) 

لقب عدت الى السخرية 

بل عدت الى الحقيبة 

وهنا خرج الرسمي المهدب عن هدوثه وقال 


يتزمتث : 

للمرة الأخيرة أسألك ٠‏ هل هناك شيء في 

الحقيبة 

لا أعتقد ذلك يا سيدى 

ما دمت لا تعتقد فلماذا لا تفتحها لنا 

لأنك لم تطلب مني ذلك 

وحين جمل الرجل يفتح الحقيية . كان بكاء 
الطفل قد اشتد 2 ولكن ذلك لم يمنع الرجلين 
الرسميين من التحديق في بطن الحقيبة الذي بدا 
خارغا وتبادلات النظرات المشبوهة . ثم أمتدت يد 
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المليء بقطعة حادة تمزق الجوائب فيما تحولته 
المقصورة الىوشيء أشبه بخلية النحل » بين الضحكات 
الساخرة والتهليل والبكاء . ولكن شيا لا يمكن 
و صفه كان قد حدث لتوه ثم ذوت: |احعوات قائلة 
واتقلبت المقصورة على نفسها فارتطمت الرؤوس, 
بالحقائب . وتدحرجت أجساد , واستلقى الرسميان 
على الأرض فتجمعت فوقهما أجساد آخرى ٠‏ كان 
المشهد وكأنه خض بقسوة: ثم قلب على عقبه ٠‏ 
كات 
برزت عناوين الصحف يعد ذلك مشيرة الى أن 
قطارأ قد خرج عن القضيان ليسقط في هوة سحيقة 
ولم ينج أحد من الركاب ٠‏ 
- م - 
في اليوم التالىي صححت الصحف معلوماتها , 
وأفادت أن وليدأ سمع صراخه بين الجثث والقطع 
المتناثرة عبر مساحات هائلة من الأرض المحروقة ٠‏ 
ولم يعلق آحد يعد ذلك على تلك الحادثة يأية كلمة, 
وكأن الناس كانوا يعلمون مسبقاً بما سيجري 
للقطار وما سيحدث للنا جي الوحيد من تلك الواقعة > 


ل 512873 هه 


الظل في يوم خريفي 


تزداد ضنراوة السأم فى الصيف , آنذاك لا أعلم 
كيف السبيل الى التخلص من تلك المشاعر اللرجة 
التي تلازم حتى عظامي وأوتار عضااتي ٠‏ * وحدث. 
أن قابلت طييبا في المقهى الذي عودتني الأحداتث 
والأيام على ارتياده . وشرحت له تلك الأعراض 7 
فسألني ان كانت تلك الحالة مستحدة أم مزمنة ,2 
فقلت له بل متدرجة ٠‏ بدأت منذ سنين قليلة 2 وهي 
تزداد حدة لتصل أوجها فى الصيف ٠‏ ويمد اللقاء 


أ 16# 


مع الطبيبأجريت فحوصا دقيقة ومفصلة استهدفت 
دمي و بولي ووظائف كبدي , كما أن تخطيطاً للقلب 
تمت اعادته أكش من مرة لتفسير تلك الانقياضات 
النفسية المستفحلة . لكن الفحوص لم تسفر عن 
شيء يقير الى أي 'خلل أو نقص عضوي , فعدت الى 
حالة السام ٠‏ 

قادتني تلك الحالة الى التفكير فى وسائل مختلفة 
لمكافحة السام :+ قال رفيق المقهى : عليك بالقراءة- 
اننتى اقرآأ كثيرأ وفي الأيام الأخيرة ما عدت أفهم 
كيئًاً مما أقرآ ٠‏ 

صارحني شيخ يدير صيدآية يقوله : 

عليك بالحب 

أي حب . انتى عاجن عن الحب . 

عليك بالجنس اذن ٠‏ 

ماذا وقول هذ الكرق:» آية حدوه حتاف 
مصطنعة يضعها بينمقاطع الجملة المتماسكةالواحدة ٠‏ 
قلت لنفسيذات مرة لقد تفيرت تماما يااين العر بي» 
لم تكن تلك مفاهيمك ولا تصرفاتك ٠‏ ماذا حدث 
لك ٠‏ لا يد أنها الأيام , أو انه مركيك الذاهب 
نحو الأربعين ٠‏ 
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لجات الى كتب تخكي عن السام فلم أجد لحالتي 
مثيلا على صفحاتها ٠‏ انني أمل الأشياء بسرعة , 
ولا أطيق مقابلة الشخص مرتين في يوم واحد ٠‏ 
أسأم من تصديق الحوادث ومن تكذيبها أيضا ٠‏ 
كر هت الاخبار السياسيةو الاجتماعية 2 حتى الأطفال 
الذين طالما أحببتهم لم أعد أحس بقدرة على متابعة 
براءتهم وعفوية تصرقاتهم ٠‏ أدخجل الى مكتبي 
الوظيفي فتهدط: على موجة من الكآبة » أعود الى 
بيتى فأتظاه. بالمرح لكن الأسرة سرعان ما تقوم 
بلعبة تسليتي الا أنني أتشيتث بالنوم ٠‏ في النوم 
وجدت سكادة فباتت أحلامي متنوعة ومشوقة , 
ولا تكاد ليلة تمضي دون أن أرى فيها حلما جديدأ, 
فكانما الاحلام باتت هي الفترة الوحيدة التي 
لا يترعرع فيها عود السام المورق ليسى منافد 
رويتي و تنمسي 1 

في يوممن أيام الصيف القريبة قلت لر فيق المقهى : 

ماذا عن الأحلام التي تراها 

لا أرى الأحلام الا لماما 

وبأية طريقة تراها ؟ 


ب 31492 - 


فاستفحل التساؤّل فى وجهه ثم قال ساخراً : 

على الطريقة الحديثة 

فاستيبشرت وهتمت : 

هل حقاً تراها على الطريقة الحديئة ,2 أنته 
ترأها ملوتة اذن ! 

من هي اأتي أراها ملونة ؟ 

الأحلام 

فأفلتت من بين أسنا نه التي يدت صفراء كالحقد 

ضحكة بلا لون وقال : 

وهل ترى أنت أحلامك بالألوان ؟ 


آلوان وسكوب أيضا 

وكيف عرفت ؟ 

فانفجص. غاضباً وصاح بأعلى صوته موقظأً عددآً 
من زبائن المقهى وقال : 

هل تضحك علي يا سالم المربي ؟ 

فأقسمت على أنني أقول الصسدق . فنصح لي 


كه ات 


الاقلال من شرب الكحول فقلت له ألا تشرب أنت. 
أيضا , آلا نشرب جميعا ٠‏ 


و 


وأفزعتني تلك الاشاعات التى أطلقها جليس. 
المقهى عنيى وعن أحلامي الملونة 2» وتوجست شرأ 
فى عيون الجلساء الساخرة . وكان لايد من الانقطاع, 
عن المقهى الذي ألفته والفنى لمدة طويلة » ففعلت, 
واكتفيت بالاقتصار على السوال من حين لآخر عن. 
يعض الى فاق بالهاتف ٠‏ كنت أحادثهم سائلا عن. 
أحوالهم ٠‏ أو أننيى أخت. ع حكاية ما تبرر لي الحديث. 
اليهم ٠‏ وذات يوم وكان جو من البرودة الخفيفة. 
قد خيم على المدينة مبشرأ ببداية الخريف , كنت في. 
مكتبى وحيدأ أجالس الهاتف الأسود وأرنو اليه 
أفكر في اليحث عن رفيق يحادثني 2 ولكن عجزيعن 
ايجاد سب بأو علة لم يمنعاني من الاتصال يعامل, 
الهاتف في المقهى والطلب اليه أن يستدعي لي رقيقا 
أعطيته اسمه , الا انه قال لي أن الى فيق قد خرج. 
لتوه » قسألته ان كان قد عرفني فابدى أسفه فقلت. 
له دون أي تصميم مسبق اذن فقأعطني السيد سالم 
العربي . ثم اتفجرت ابتسامة على وجهي لم أعن فها 
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منذث سنين فيما أتخيل جهد الر جل الضائع فيمايسأل 
عنى دون جدوى », ولكن الا يتسامة المنفجرة لم يقدر 
لها أن تتطاير في روحي لأن أذنيى سمعت في تلك 
اللحلات صوت الرجل يقول لشخص ما تفضل ذهم 
الآخر يقول نعم فقلت ناعتنذار رقيق : 

اتما أريد أن أتحدث الى السيد سالم المر بى 

هل أنت واثق ؟ 
بغضب شد بيد وأنا لا أحب المزاحأيها السيد المجهول- 
ثم أقفل في وجهي تاركأ غضبيى يتحول ببطء شديد 
الى خوف سرعان ما اشتد ليدفعني الى الانطلاق نحو 
المقهى الذى كان عاديا كما عهدته حين دخلته ٠‏ 
توجهت إلى الموظف الذي جعل يسجل على أوراق 
أمامه 2 وما أن سمع صوتي حتى رفع رأسه و نظر 
الى مبتسما فيما يقول ها قد عدت يا سيدي . فقلت 


144 


له هل حدث أن طلبتي أحد ‏ على الهاتف ء فقال مننه 
قليل وقد أجبته يا سيد بتفسك ٠‏ 


هل أنت متأكد 


وكان أن ارتسمت الدهشة على وجهه » فتراجعته 
دون أي تعليق لأخرج الى الهواء الذي امتلأ برطو بة 
المساء الخرينية ٠‏ 
لا بد أنها سخرية جديدة مني + تلك هي 
المؤامرة الكبرى , اشترك فيها الرفاق مع موظف 
الهاتف للتاكيد على مرضي يل هلوستي * وحدثأن 
قررت في الليل التضدي لكل النتائج المى تقية » ولكن, 
شروق ١أشمس‏ الحادة الفىمشاعر التحدي ووضعني 
قف يوتقة السأم من جدايلب " 

لقد امتنعت تماماً عنذكر تلك الحادثة أو المقلبه 
لأي. من الناس الذين يحيطون بي ٠‏ ولكن يعد الظهر 
أتى بحادقة غريبة لا يمكن للمقل أن يصدقها 2 
ولكنها حدثت بالرغم من ذلك , فقد رآأيته يأم عيني, 
رأآيت ذلك الشخص أو الشبيه يعيني الائنتين فيما 
كنت أنظر الى نفسي في مرأةالحلاق , وكانتالشمس 


ابت 155 


تميل الى الاصفرار ٠‏ والشارع الذي انمكس في 
المرآة الهائلةالاساع يزدحم يالناس والنور والضحة 
.والاحيوانات والشس.يارات ٠‏ حدقت مليا فوجدت ذلك 
اأشخص ٠‏ ارتطمت كفي بالمرآة فيما أكاد أمسك 
به وقد وقف ينظر الي بهدوء مريب فارتعشت كل 
آخلايا جسدي , وما كدت أهم بالحركة حتى ابتسم 
بفراية ومضى ٠‏ ركضت في الشارع بالصابون الذي 
يغطي الوجهوالفوطةالتي التفت على المنق » وما أن 
أوغلت ف الشارع ألاحقه حتى احيسية يعيون 
الناس تلاحقني بالاستفراب فتوقفت لأعود خائياً ٠‏ 
خَلت للحلاق الأحدب . 

لقد رأيته بأم عيني 

قال الأحدب يتا بع عمله 2 رأسي ووجهي : 

يوأدر حرب ' أراهن ٠‏ غلاء ٠٠‏ غلاء 


لقد رأيته » لا يمكن الا أن يكون أتاء القامة 
وااشس والعيون 6 والمل يبس 96 ب الهي الملز يس 
أيضا ٠‏ 


صحت فزعا « الملابس » فتابع الأحدب تحليله 
:الدقيق للوضع الراهن ٠‏ 

أنا هو , هو أنا ٠‏ أنا هنا .2 وهو أين يكون ٠‏ 
أنا أنا ولا يمكن أن أكون الا أنا » وهنا الكائن 
الحديب ! لا يمكن لهذا الكائن أنيكرنخيالا أو توأما٠‏ 
على أن أراجع نفسي » هنا ما قررته في الليل ٠‏ 
القد جلست أمام نفسي أشرح لها و تحكي لي » تعود 
الى الماضي نحصي ألاف الملاحظات والمشاهدات , 
ندقق فى أحداث ونسجل ٠‏ ف اللحظات الاخيرة من 
تلك المواجهة الحاسمة قررت أن صحتي بغير وعقلى 
.سليم , وأن الأوهام لا سلطان لها علي , وأن السأم 
أمر لا علاقة له بالهلوسة , وأنالقرين حادث طارىء 
خرج الى ساحة حياتي أسبب أجهله الآن ٠‏ ولكنه 
'حقيقة وما على الا أن أبذل جهدا ف البحث عنه 
.والامساك بيه » أتحسدسه وأتاكد من لحمه وحرارته 
وتواياه ٠‏ 

فى الحلم كانت الصور متتابءة وملونة أيضاً : 
سكون ٠‏ قيظ ٠‏ حزيران ٠‏ بعوض ٠‏ مذياع خشبي 
متشقق ٠‏ امرأة حامل ٠‏ فارس مدجج بسلا حكثيف 


- 31١6١ ب‎ 


يركب يفلا ٠‏ صبية منفرجة الساكين - فلول من 
الجنود في ساحة مكش.وقة ٠‏ ثلاثة نسور تنهش لحم. 
جندي مفزوع العينين يطلب اأنجدة. بصوت غير. 
ظاهصر ٠‏ ذباب أحمسى ٠‏ ذياب أزرق ٠‏ ضبع يبو لعلى. 
الوادىي ٠‏ يوتيو تموز جمادى الاولى ٠‏ أون أصفي. 
فكو شيع يم كطليك. © سا واحيف ماع اكنان. + 
انفجار ٠‏ 


استيقظت مع الشمس واستعرضت الحلم المعقد. 
الذي أنساني كل شيء عن مقابلتي لنفسي في الليلة. 
التى فاتت ٠‏ وكان وقت العمل قد حان فاتجهت الى. 
المكتبب ٠‏ جلست بمواجهة الحائط وظهري الى. 
الاوراق المتىراكمة كالغبار ٠‏ كنت أحاول أنأستعرض. 
الحلم من جديد , ولكن بيقاياه هي التي مرت أمامي. 
كصور متقطعة قلت لنفسي ماذا لو أنهم اخترعوا 
أله تصويسر تستطيع أن : تختزن الأحلام » كنا نستطيع. 
اذن تسجيل كل شيء ثم نقتل الحلم بتكراره مرة: 
يعد مرنة ٠‏ العلم عاجن آنا عاجن , ولكن الصرخة. 
التي ندت عن صدري توقفت عند فوهة فمي فيما 
تناهى الى سمعي صوت ماألوف ينبعث من زاوية 


ب. 1417 مه 


الغرقة المستطيلة يقول ماذا تفعل يمكتبي” يالكر سي 
الدوار ٠‏ وانتقلت بكليتي الى الزاوية وقد تحفزت 
أرهفت السمع أتوقع صوتاً جديدأ 2 ولكن الأمر 
لم يتكرر بعد ذلك بالرغم من توقمي لمودة الصوت . 
فلبثت في حالة ما بين السأم والجموه حتى انتهى 
دوام العمل 55 

قالت زوجتي مستفرية : 

ألم تخب ني أنك .لن تتناول الفذاء معنا ٠‏ 
فانتا بني الاعياء وسألتها قيما أحتل مساحة 
الكرسي : 

لم أخبرك ٠‏ لم أتصل بك اليوم ٠‏ 

أذن فقد ايتدآت الحملة ٠‏ اليوم زوجتي يتصل, 
بها وغداً من يدري ما الذي سيفعله هذا الذي. 
لم أجد بعد تسمية له ٠‏ أعقبت زوجتي بعد فترة : 

منذ متى كانت لهجتك جافة على الهاتف ٠‏ 

فلم أملك شوىالاعتذار والتعليل بالاشفالالتي 


ب 1607 سس 


تتراكم فوق أكتافنا خلال فترة العمل ٠‏ 
على , وها انني أعترف بوجوده .وأتسيسشس ب 
وأداقع عن خطاياه ٠»‏ 


طلبت صحفي من البائع فنظ. الي ياستفراب , 
وقال ألم تحضر منف قليل لأخذها . فلم أجادله ٠‏ 
مشيت في الطر يق بر يبة وتوجس ٠‏ هااني حوصرت 
تماما ٠‏ انتات يتنى فكرة مخيفه فتوقمت ٠‏ لو انه 
الاق بس سب أو قتل ٠‏ فلم أحتمل توارد 
تلك الأفكار فانطلقت الى المقهى كالمجنون وجلست 
كالقتيل على مقهعدي الننذي افتقدني ٠‏ ناديت على 
التادل كالمسحور ٠‏ كان المقهى فارغاً ألا من رجال 
لم يسيق لى التعرف على أشكالهم ٠‏ طلبت قدحاً من 
الليمون . فقال الشاب أنت تكثي اليوم من الليمون 
هل أنتمر يض ياأستاذ , فنظرت اليه يهدوءمتفحص 
وسألته منذ متى كنت هنا + فاجاب بثقة منذف قليل 
هل نسيت ٠‏ لا لم آنس , من ينسى ٠‏ لقد كنت هنا 
قبل قليل ولأتقبل هذه الحقيةة القاتلة الى أنأجده٠‏ 
اذا كان يريد لقاءأ فها أنا بانتظاره هنا وفي كل 


مكان ٠‏ وعندما توافف الرفاق وجدت حجة مقئفمة 


ب: 16# لس 


للمغادرة 2 فقد بدت و جو ههم تحمل يذور المزاح 
الساخر 4 انا ققدت القدرة على المحابهة . 


همت بعد ذلك علىو جهي في الشوار و الأماكن ٠‏ 
كنت أحمل رغبة في المواجهة ٠‏ لقد دفمني الفضول الى 
"تخيل مفامرة مثيرة تكون حياتي هي الثمن للمعرفة 
التامة لسر هذا القرين ٠‏ هل يمكن لهذا الذي 
يحدث أن يكون مجرد وهم أم أنه توع من السحر 
لم نتوصل يعد الى رموزه + صرخت أريد الحقيقة 
فلم يجبني أحد ٠‏ ركضت على الجدران الشاهقة 
فوقمت ٠‏ تدحرجت على اسقلت المدينة فاتسخت ٠‏ 
قر أت فى عناوين الصحف قلم أفهم شيئأ ٠‏ قليت جلدي 
فاذ به مصاب بالاكزيما ٠‏ مشيت في جنازة رجل 
لا أعرفه ٠‏ صليت وراء إمام يتلو آياته بشكل غير 
مفهوم فالتصق جييني بالأرض ولم أنهض الا حين 
دوى صوت المذياع يحكي عن الحرب + الخريف 
الحربالعبور سقوط الجبل أغان تفيض حباً وعنفا 
التصقسممي بالمذياع , ليل نهار كنت أستمعو أتفاعل 
وأقفن في مكاني , اتابع آخبار الممارك الطارئة , 
أمدنعها في مغيلتي لأجدها حقيقية في أخبار اليرء 


(١920‏ هه 


التالي © لم أعرف الهدوء ولكني لم أعرف التعب هم 
حرب , لا هدوء , لا سأم كانت هي السعادة ٠‏ 
لقد ابتدأ الخريف حقيقياً بفيماته حيتما 
استلقيت بكليتيى تحت شمسه الدافئة أقرآ أسماء 
القتلى من رجال الحرب ٠‏ موت جميل لا يسبب 
الحزن ٠‏ أيتام في كل مكان و لكنهم لا يمرفون الأسى٠‏ 
رجال آموات ,2 آموات رجال ٠‏ موت موت ولكنني 
قفزت من مكاني أقرأ نميا لسالم العر بي الذي قضى, 
في ساحة الشرف ٠‏ تجمدت الحركة في عينى ٠‏ تيبسته 
الحيوية في ذراعي ٠‏ سالم العريي مات ! متى ؟ فأنا 
مازلت هنا أستظل بالشمس الدافكة أحس بالسعادة ٠‏ 
تساءلت بحدة متى قضيت أنا في ساحة الشيرف وأتا 
الذي ألم يغادر المدينة ٠‏ تذكرته فجأة 2 اذن فهو 
الذى ٠٠‏ لا ٠*٠‏ من يدرى ٠٠‏ 
حتى هذه اللحظات ما زلت أقك. يجد لا يعرقه 
السأم : من منا الذي قتل ومن منا الذي لم يقتل * 


١0١‏ .هه 
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